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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة

 بزينات   خلَقَ  ما وزي ن ،كل مليح وجميل حب   على النفوس وفطر صنعاً، شيء   كل   أتقن الذي العالمين رب   لله الحمد
 من خلق ما كل   في الحكيمة، وإرادته خالقها إبداع على تدل   هي و إليها، وترتاح بها وتأنَس   النفوس، إليها تميل   روائعَ 

 .وبواطن ظواهر
 ترقى لا رائعة وبلاغة   بياني   جمال   من فيه ما إعجازه ومن علَيْه، تدل   عظيمةً  وآيةً  معجزاً، القرآن كتابَه   أنزل الذي هو
 .الفصحاء جميعِ  فصاحة ولا البلغاء، جميع بلاغَة   مِثْلها إلى

ولِنا على والسلام والصلاة ه مَنْ  وإمامهم، والمرسلين، النبي ين خاتم محم د   رس  ينِ  الله خَصَّ  الخاتم والكتاب الخاتم، بالد 
 الحفظِ  وسائلِ  من له فهي أ نسيان، أو بقَصْد   والنقصان، والزيادة والتبديل التغيير مِنَ  بحفظهِ  م تكَفِ لاً  عليه فأنزلَه   المعجز،

ط ور في أنْزَلَه   كما باقياً  جَعَله   ما دور الس   .الصوتي التسجيل وأدواتِ  والص 
 ،،بعد  و 

، إعجازه جوانب بعض إبراز على وحرصاً  المجيد، الله كتاب للقرآن فخدمةً   وتَنْقِيباً  بحثاً، المسلمين علماء اجتهد البياني 
 ويستَخْرِجون  يَبْحَث ون  الباحث ون  يزال وما" والبديع - المعانيو  - البيان: "الثلاثة البلاغة علوم وَضَع وا حتَّى واستخراجاً،

ابقون  يكتشِفْه   لم ما البياني القرآن إعجاز عناصر مِن ن ويكْتَشِف و   .الس 
المجاز أن أنشأ بحثًا حول   -مستعينًا بالله، وبناء على توجيه فضيلة أستاذنا الدكتور، بارك الله في عمره  -وقد اخترت 

د الأنبياء، محمد صلى الله في كتاب الله عز وجل، وفي كلام الفصحاء والبلغاء، وعلى رأسهم سيلما أنه مما كثر وروده 
بلاغة والفصاحة، فحوى من كل فنون البلاغة بطرف، والوالرقة عليه وسلم، ولأن المجاز يجمع في ثناياه بين اللطافة 

  مطوي الضلوع مما لا يدركه، و ن مكنون الصدورر عما في النفس مما تلد وطرف، وبي  وعب  
                                                                                                                            .(1)" مبطل محاسن لغة العرب ،المجاز في اللغةمنكر "  في كلياته: البقاءحتى قال أبو  الطرف.

 :وقد سميت هذا العمل المتواضع
 ( رار المجازالاجتياز إلى أس)                                            

 ، إنه على ذلك قدير.أن يحسن الخاتمة كما أحسن البدءأسأله أسأل السداد والتوفيق، و والله 
 وهذا أوان الشروع في المقصود، فأقول وبالله التوفيق:
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 تمهيد بين يدي البحث                                                 

     (1)فنُّ المجاز ودواعيه وأغراضه                                           

دة بالقدرة على البيان، واستخدامِ  ق الِإبداع البياني  في كلِ  الل غات، تدفع إليه الفطرة الِإنساني ة المزو  المجاز طريق من ط ر 
 الحِيَل المختلفة للتعبير عم ا في النفس من معان  ت رِيد  التَّعْبيرَ عنها.

المختلفة، حتَّى بلغت الل غة العربي ة في مجازاتها مبلغاً مثيراً للِإعجاب بعبقري ة الناطقين  في العصور عربوقد استخدمه ال
تَّاب  وخطباء، أفانين   بها في العصور الجاهلي ة، وفي العصور الِإسلامي ة، وكان لفحول الشعراء، وأساطين البلغاء، من ك 

ها إلاَّ الأذكياء والفطناء، المتمر سون بأساليب التعبير.بديعة، عجيبة وم عْجِبة من المجاز، لا يَ   تَصَيَّد 
د تلاع ب  بالكلام في قفزات  اعتباطي ة منْ استعمال كلمة أو عبارة  موضوعة  لمعنىً، إلى استعمال  وليس المجاز م جَرَّ

ه للد لالة بها على معنَى الل فظ ع هذه بدل هذرة  أخرى موضوعة لمعنىً آخر، ووضالكلمة أو العبارة بمعنى كلمة أو عبا
 المتروكِ المستَبْدَلِ به اللفظ الآخر.

بل المجاز  حركاتٌ ذهني ة تَصِل  بين المعاني، وتعقِد  بينها روابطَ وعلاقات  فكري ةً تسمح للمعب ر الذكِي  الل م اح بأن يستخدم 
دلَّ بها على معنىً آخر، يمكن أن يفهمه المتلَقِ ي العبارة ال تي تدل  في اصطلاح التخاطب على معنىً من المعاني لي  

                                                                           بالقرينة اللفظي ة أو الحالي ة، أو الفكري ة البحت.
ويرى إصْرار كل   من الفريقين  * إن ه مثلًا قد يلاحظ انقطاع الصلة بين فئة من الناس وفئة أخرى، لعداوة قائمة بينهما،

على موقفه العدائي، ومجافاة الفريق الآخر، فَيَلْمَح  أن  هذا الأمر بين الفريقين يشبه جبَلَيْنِ يفصل بينهما واد  سحيق ليس 
ن يتخذ وسطاء مقبولين، من كل   من الفريقين، ليقوم هؤلاء الوسطاء بنقل المصالح والحاجات أله قرار، فيخطر  له 

ويَلْمح أن هؤلاء الوسطاء سيكونون بمثابة الجسور التي ت بْنَى فوق الوادي، ويكون أحد طرفيها على هذا الجبل، ، ينهماب
.                                                                                والطرف الآخر على الجبل الآخر

ورَ  حيت تكتمل لديه الصورة على الوجه الذي س  سبق تفصيله يختصر في التعبير فيقول: "نقيم بين الفريقين المتعادِيَيْن ج 
 التواصل".

إن ه يستخدم كلمة "جسور" استخداماً مجازي اً، يدركه المتلق ي بالتفك ر، لأن  الفئات المتخاصمة المتجافية لا ت قام بينهما 
ي ة، بل يقوم الوسطاء بينها بحل  كثير من ال  مشكلات بينها.جسورٌ ماد 

يه البيان  وهكذا يحمل المجاز في العبارة من المعاني الممتدة الواسعة، ومن الِإبداع الفني ذي الجمال الْم عْجِب، ما لا يؤد 
 الكلامي إذا اسْت عْمِل على وجه الحقيقة في كثير  من الأحيان.

ن مع ما في المجاز من اختصار  في العبارة وإيجاز، وإمتاع  للأذهان، و  إرضاء  للنفوس ذوات الأذواق الرفيعة ال تي تتحسَّ
 .(2)مواطن الجمال البياني فَتَتَأَثَّر  به تَأث رَ إعجاب واستحسان

                                

                                             
                                                

 سيأتي تعريف المجاز والكلام عليه يالتفصيل بعد هذا التمهيد بإذنه تعالى. (1)
 .231علم البيان وفصاحة اللسان ص:  (2)
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                                                                                                         دواعي المجاز وأغراضه                                          
 :(1)يمكن ذكر أهمها فيما يلي

أولًا: أن  المجاز في الكلام هو من أساليب التعبير غير المباشر، الذي يكون في معظم الأحيان أوقع في الن فوس وأكثر 
 عبير المباشر.تأثيراً من الت

دة، منها:  ثانياً: يشتمل المجاز غالباً على مبالغة في التعبير لا ت وجد في الحقيقة، والمبالغة ذات دواعي بَلاغي ة متعد 
-التنفير عن طريق التشويه والتقبيح  -الترغيب عن طريق التزيين والتحسين  -الِإمتاع بالجمال  -التوضيح  -"التأكيد 

 "إلى غير ذلك.
هَا استعمال الحقيقة، فمعظم أمثلة التصوير ثالث اً: ي تِيح  استخدام المجاز فرصاً كثيرة لابتكار صورة جمالية بياني ة لا ي تِيح 

 الفني الرائع مشحونةٌ بالمجاز.
و  ر البديعة.               رابعاً: استخدام المجاز ي مَكِ ن  المتكل م من بالغ الِإيجاز مع الوفاء بالمراد ووفرة إضافي ة من المعاني والص 

خامساً: المجاز بالاستعارة أبلغ من التشبيه.                                                                                  
لحقيقة سادساً: المجاز المرسل أبلغ من استعمال ا مم ن يلائمهم استخدام المجاز، ويشد  انتباههم لتدب رِ المضمون وفهمه

تَلَقِ ي البيان  .في كثير من الأحيان إذا كان حال  م 
 إلى غير ذلك من دواعي وأغراض تتفت ق عنها أذهان أذكياء البلغاء.

 تعريفات                                           
ق  تختلف في وضوح دلاتعريف علم البيان لاتها، وتختلف في : هو علم يبحث في كيفي ات تأدية المعنى الواحد بط ر 

، أو ق بْح  وابْتذال ورِها وأشكالها وما تتصف به من إبداع  وَجمال   .(2)ص 
يء الثابت يقيناً الحقيقة لغة   ه  وعناصره الذ اتي ة. وحقيقة الأمر: ما كان من شأنه  ،: الش  نْه  ه  وك  وحقيقة الشيء: خالص 

فاع لِ: ما يلْزَم ه حفظه والد  : فلانٌ يحمي الحقيقة يقينا. وحقيقة  الرَّج   ..(3)عنه، يقال 
ضِع له في اصطلاح  به التخاطب.الحقيقة اصطلاحا    : الل فظ المستَعْمَل فيما و 

 والمراد من الوضع تَعْيِين  الل فظ في أصل الاصطلاح للد لالة بنفسه على معنىً ما، دون الحاجة إلى قرينة.
 مسافر الطريق، وجاز به جَوْزاً وجوازاً ومجازاً، إذا قطعه.: مصدر فِعْلِ "جَازَ" يقال: جاز الالمجاز لغة

 ويطلق لفظ "المجاز" على المكان الذي اجتازه من سار فيه حتى قطعه.
ة ، إذا ق بِلَ وَنَفَذ. وكذا يقال: جازَ الْعَقْد وغَيْر ه، إذا نَفَذَ ومضَى على الصح   .(4)ويقال: جازَ القول 

ضِع له في اصطلاحتعم: اللَّفظ المسالمجاز اصطلاحا   ضِع له  ل في غير مَا و  التخاطب، بقرينة صارفة عن إرادة ما و 

                                                

 .635: ص البلاغة العربية أساسها وعلومها (1)
 .563، البلاغة العربية أساسها وعلومها 69ص: البلاغة علوم في الإيضاحانظر  (2)
 .164معجم ألفاظ الفقه الجعفري ص: 19/79، وتاج العروس 4/1460انظر الصحاح  (3)
 .8/34، وتاج العروس 3/780انظر الصحاح  (4)
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 .(1)الل فظ
 

 (2)أقسام الحقيقة والمجاز اللّغوية والشرعية والعرفية                                
 كل  من الحقيقة والمجاز ينقسم إلى أربعة أقسام  متقابلة:

 بلُها، المجازُ اللّغوي.الحقيقة اللّغوية، ويقا( 1)
ضِع له في ، إذا استعمل الل فظ بمعناه الذي وضع له في الل غة، كان حقيقة ل غَوية وإذا استعمل في غير معناه الذي و 

 الل غة، لعلاقة من علاقات المجاز، كان مجازاً لغوي اً.
وإذا استعمل للدلالة به على الرجل غوية، المفترس المعروف فهو حقيقة للفظ "أسد" إذا استعمل للد لالة على الحيوان ف

، وعلاقته المشابهة، فهو من نوع المجاز بالاستعارة.                                              الشجاع فهو مجاز لغوي 
الماء فيه، * وإذا قلنا مثلًا "سَالَ الوادي" فقد أسندنا السيلان إلى الوادي مع أن الوادي لا يسيل، لكن الذي يسيل هو 

 فهذا إسنادٌ مجازي علاقته المجاورة، وهو من "المجاز العقلي".
 الحقيقة الشرعية، ويقابلها، المجاز الشرعي.( 2)

 إذا استعمل اللفظ في مجالات استعمال الألفاظ الشرعية بمعناه الاصطلاحي  الشرعي  كان حقيقة شرعي ة.
معناه اللغوي الأصلي كان بالنسبة إلى المفهوم الاصطلاحي الشرعي  وإذا استعمل للدلالة به على معنىً آخر ولو كان 

 مجازاً شرعي اً.
 ، فهو حقيقة شرعي ة.الركن الثاني من أركان الِإسلام لفظ "الصلاة" إذا اسْت عْمِل للدلالة علىف 

 المصطلحات الشرعي ة.وهكذا إلى سائر قة الل غوية، كان مجازاً شرعي اً، وإذا استعمل بمعنى الدعاء الذي هو الحقي
 الحقيقة في العرف العام، ويقابلها، المجاز في العرف العام.( 3)

.  يراد بالعرف العام  ما هو جار على ألسنة الناس في ع رْف  عام   على خلاف أصل الوضع الل غوي 
 عرفي ة عام ة. إذا اسْت عْمِل الل فظ في مجالات العرف العام  بمعناه الذي جرى عليه هذا العرف كان حقيقة

                                                                                                                    وإذا استعمل للدلالة على معنىً آخر ولو كان معناه الل غوي الأصلي، كان بالنسبة إلى هذا العرف مجازاً عرفي اً عام اً.
ابة" جرى إطلاقه في العرف العام  على ما يمشي من الحيوانات على أربع، فإطلاق هذا الل فظ ضمن مثل: لفظ "الد  

 العرف العام بهذا المعنى حقيقة عرفي ةٌ عام ة.
، وهو كل  ما يدب  على الأرض من ذي  وإطلاقة ضمن أهل العرف العام  بمعنىً آخر ولو كان معناه الل غوي الأصلي 

 لعرف العام .حياة فهو مجاز في ا
وكذلك إذا أطلق على ما يدب  على الأرض من آلة  غير ذات حياة، ومثل هذا الِإطلاق يكون مجازاً في العرف العام  

 ومجازاً لغوي اً.
 الحقيقة في العرف الخاصّ، ويقابلها، المجاز في العرف الخاصّ.( 4)

الخاصة به.                                       ه يراد بالْع رف الخاص  مصطلحات العلوم، إذْ لكل  علْم مصطلحات  

                                                

 .65تعريفات للجرجاني ص:، وال28:الإيضاح في علوم البلاغة ص، و 304أسرار البلاغة ص: (1)
 .112المندرج تحت هذا العنوان من الأنجم الزاهرات ص:لخصت الكلام  (2)
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 وغيرها" في علم النحو. -البدل  -التمييز  -الحال  -الضمير  -المفعول به  -مثل ألفاظ: "الفاعل 
 فإذا استعملت هذه الألفاظ ضمن علومها على وفق مفاهيمها الاصطلاحي ة كانت حقيقة في الْع رف الخاص.

 ني أخرى ولو كانت معانيها الل غوية الأصلية كانت مجازاً في العرف الخاص.وإذا استعملت في معا
 

 (1)تقسيم المجاز إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي                                   
 ينقسم المجاز في الكلام إلى قسمين:

ز فيه باستعمال الألفاظ في القسم الأول: ، وهو الذي يكون التجو  غير معانيها الل غوية أو بالحذف منها أو  المجاز الل غوي 
يادة أو غير ذلك، مثل:  بالز 

 * استعمال لفظة "الأسد" للدلالة على الِإنسان الشجاع..
 * ومثل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وزيادة بعض الحروف للتأكيد.

 م سْنَد  وم سْند  إليه. المجاز العقلي، وهو المجاز الذي يكون في الِإسناد بين القسم الثاني:
ز في هذا القسم يكون في حركة الفكر بإسناد معنىً من المعاني مدلول  عليه بحقيقة أو مجاز إلى غير  والتجو 

زاً، بشرط وجود قرينة صارفة  عن إرادة  ح  في الذ هن هذا الِإسناد تجو  الموصوف به في اعتقاد المتكل م لم لابَسَة  ما ت صَحِ 
 على وجه الحقيقة، مثل ما يلي: كون الِإسناد

 * إسناد بناء الجسور ودوائر الحكومة ومنشآتها في الدولة إلى ملك البلاد، نظراً إلى كونه الآمِرَ ببنائها.
سْن التأليف والتصنيف إلى قلم الكاتب، مع أن  القلب لا ي حْسِن تأليفاً ولا تصنيفاً، إن ما ي حْسِن ها الكاتب به   * وإسناد ح 

 غير ذلك من أمثلة، وسيأتي إن شاء الله بيان وشرح المجاز العقلي. إلى
                                                  ***** 

 (2)المجاز اتتقسيم                                               

 ينقسم المجاز إلى الأقسام الأربعة التالية:
" وهو الل فظ المفرد المستعمل في غير ما وضع له، كالأسد في الرجل الشجاع، وكاليد "المجاز في المفرد القسم الأول:

 بمعنى الِإنعام.
"المجاز في المركب" وهو اللفظ المرك ب المستعمل بهيئته المركبة في غير المعنى الذي وضع له، لعلاقة  القسم الثاني:

 ما، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي، مثل:
د.* أرا م رجلًا وتؤخ ر أخرى، أي: حالك كحال المترد   ك تقد 

 * أنت تنفخ في رماد، أي: حال كَ كحال من ينفخ في رماد، في ضياع الجهد.
 ومثل:

مَل الخبري ة بمعنى الِإنشاء.          * استعمال الجمل الِإنشائية بمعنى الخبر.                    * استعمال الْج 
ا هو له في ز في الِإسناد" وهو المجاز العقلي الذي ي سْنَد فيه الفعل أو ما في معناه إلى غير م"المجا القسم الثالث:

                                                

 وما بعدها. 563ص:البلاغة العربية أساسها وعلومها تحت هذا العنوان من  استفدت ما (1)
 .523علم البيان وفصاحة اللسان ص:  (2)
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 سالَ الوادي، بإسناد السيلان إلى الوادي، مع أن  الذي سال هو الماء فيه، والعلاقة المجاورة. اعتقاد المتكلم، مثل:
ع في الل غة دون  ع الل غوي  فيه بوجوه القسم الرابع: "المجاز القائم على التوس  ضابط معين" وهو المجاز الذي يكون التوس 

 مختلفة لا يجمعها ضابط معين، كالزيادة أو الحذف في بعض الكلام، وكإطلاق الماضي على المستقبل والعكس، مثل:
 * حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، نحو: اسأل القرية، أي: اسأل أهل القرية.

 ضمن الكلام للتأكيد أو للتزيين، نحو: لفظ "ما" بعد "إذا". * زيادة حروف في
 

 (1)تقسيم المجاز اللّغوي إلى استعارة ومجاز مرسل                              
ينقسم المجاز اللغوي بالنظر إلى وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، أو بين الاستعمال الأصلي 

ع لغوي، إلى قسمين:والاستعمال المجازي،  د توس   أو عدم ملاحظة علاقة ما، بل هو مجر 
القسم الأول: "الاستعارة" وهي المجاز الذي تكون علاقته المشابهة بين المعنى الأصلي  والمعنى المجازي الذي استعمل 

 الل فظ للد لالة به عليه.
 القسم الثاني: "المجاز المرسل" وهو نوعان:

جَد  فيه علا قة غير المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي استعمل الل فظ للد لالة به عليه، * نوعٌ تو 
كاستعمال "اليد" بمعنى النعمة لعلاقة كون اليد هي الوسيلة التي تستعمل عادة في عطاء الِإنعامات، وكإسناد الفعل أو 

 ما في معناه لغير ما هو له.
ع لغوي، كالمجاز بالحذف دون ملاحظة علاقة فكرية، * ونَوْعٌ لا توجد فيه علاقة فكر  د توس  يَّةٌ ما، وإن ما كان مجر 
 وكالمجاز بالزيادة، وغير ذلك.

مِ يَ هذا "مجازاً م رْسَلًا" لكونه م رْسلًا عن التقييد بعلاقة المشابهة، سواء أكان له علاقة غير المشابهة، أمْ لم تكن له  وس 
 علاقة ما.

                                                      ***** 

 (2)المقولة الأولى: الاستعارة                                           
 تعريفات (1)

ه المستعير إلى الْم عِير عند انتهاء المد ة  دَّ الاستعارة في الل غة: طلب  شيء  ما للانتفاع به زمناً ما دون مقابل، على أن يَر 
 وحة له، أو عند الطلب.الممن

ضِع له في اصطلاح  به التخاطب، لعلاقة المشابهة،  الاستعارة في اصطلاح البيانيين: استعمال لفظ  ما في غير ما و 
 مع قرينة صارفة  عن إرادة المعنى الموضوع له في اصطلاح  به التخاطب.

بَه، ولم يبق  وهي من قبيل المجاز في الاستعمال الل غوي للكلام، وأصل ها تشبيهٌ  ذِفَ منه المشَب ه وأداة  التشبه ووجْه  الشَّ ح 
منه إلاَّ ما يدل  على المشب ه به، بأسلوب استعارة اللفظ الدال  على المشبَّه به، أو استعارة بعض مشتق اته، أوْ بعض 

اد عاء  أنَّ المشبَّه داخل في جنس  لوازمه، واستعمالها في الكلام بدلًا عن ذكر لفظ المشبَّه، م لَاحَظاً في هذا الاستعمال

                                                

 ا.، وما بعده125صون البلاغة عن كلام المناطقة ص:  (1)
 .122المندرج تحت هذا العنوان من الأنجم الزاهرات ص:لخصت الكلام  (2)
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بَهِ بينهما، في رؤية صاحب التعبير.  أو نوع أو صِنْف المشب ه به، بسبب مشاركته له في الصفة ال تي هي وجه الشَّ
 وأركان الاستعارة على هذا أربعة:

 المشب ه به.( المعنى المستعار منه، وهو 2)                                   ( اللفظ المستعار.1)
ضِع له الل فظ.4)                 ( المعنى المستعار به، وهو المشب ه.3)  ( القرينة الصارفة عن إرادة ما و 

 والقرينة دليلٌ من المقال، أو من الحال، أو عقليٌّ صرْف.
وقد                          ولم يذكر البياني ون هذا الركن وقد رأيت إضافته لأن ه إذا فقدت القرينة لم تصح  الاستعارة.

ضِع له في اصطلاح به التخاطب لعلاقة المشابهة.  تطلق كلمة "الاستعارة" على الل فظ المستعْمَلِ في غير ما و 
 مثل: انطلق أسَد  الكتيبةِ الخضراء، يصرع ف رْسَانَ الأعداء، أفراداً وأزواجاً.

 ها الحقيقي على سبيل الاستعارة.جاء في هذا المثال استعمال كلمة "أسد" في غير معنا
 هذا الاستعمال يسمَّى "استعارة" بمقتضى المعنى الأول الذي جاء في التعريف.

 ولفظ "أسد" في هذا الاستعمال قد ي طْلق عليه أيضاً في الاصطلاح "استعارة" بمقتضى المعنى الثاني..
 الفرق بين الاستعارة والتشبيه:

ة والتشبيه أن ه يشترط في الاستعارة تناسي التشبيه، واد عاء  أنَّ المشبَّه فردٌ من أفراد المشب ه قالوا في التفريق بين الاستعار 
به، ولا أداة التشبيه لا لفظاً  به، ولا ي جْمَع  فيها بين المشبَّه والمشبَّه به على وجه ي نْبئ عن التشبيه، ولا ي ذْكَر  فيها وجه الشَّ

 ولا تقديراً.
 مشبَّه والمشبَّه به على وجْه  ي نْبِئ عن التشبيه ما يلي:ومن الجمع بين ال

ها قمر، وشعر ها ليل، وقد ها غ صْن  بان، وعيناها عَيْنا ظبية.1)  ( أن يكون المشب ه به خبراً عن المشبَّه، مثل: وجْه 
" وأخواتها، وكالمفعول الثاني في " وأخواته. ومثل الخبر ما كان في حكمه، كخبر "كان" وأَخواتها، و "إن   فعل "ظنَّ

 ( أن يكون المشب ه به حالًا صَاحِب ها المشب ه، مثل قول الشاعر أبي القاسم الزاهي يصف حسناوات:2)
وناً. والْتَفَتْنَ جآذراً        سَفَرْنَ ب دوراً. وانْتَقَبْنَ أهَْلَّةً                   (1)ومِسْنَ غ ص 

 مثلًا: الشاعرثل قول ( أن يكون المشبه به صفة للمشب ه، م3)
 (2)تَلَاحَمَ الْبَأْس  إلاَّ الْفَارِس  الَأسَد          لَا يَفْلِق  الْهَامَ في سَاحِ الْقِتَالِ إذَا           

بَه، مثل قول الشاعر:4)  ( أنْ يكون المشبَّه به مضَافاً إلى المشَّ

ونِ وقد جَرَى            يح  تَعْبَث  بِالْغ ص   (3)هَب  الَأصِيلِ على ل جَيْنِ الْمَاءِ ذَ      والر 
بَيِ ناً للنوع مثل قول الله عزَّ وجلَّ 5)  :( أن يكون المشب ه به مصدراً م 

ِ الَّذِي أَتْقَنَ ك لَّ شَيْء  إِنَّه   نْعَ اللََّّ حَابِ ص   .(4)فْعَل ونَ{ خَبِيرٌ بِمَا تَ }وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَب هَا جَامِدَةً وَهِيَ تَم ر  مَرَّ السَّ
بَيَّناً بالمشب ه، وهذا البيان قَدْ يكون بياناً صريحاً، أو بياناً ضمني اً، مثل قول الله عزَّ وجلَّ 6) في ( أن يكون المشبَّه بِهِ م 

 شأن ما يحل  ليلة الصي ام:
                                                

 .289يتيمة الدهر ص: (1)
 .225مذكراته ص:عبد الرحمن الميداني في  (2)
                       .الأندلسي خفاجة بن إبراهيمإلى  1/78نهاية الأرب في فنون الأدب نسبه في  (3)
  .88سورة النمل:  (4)
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ل واْ وَاشْرَب واْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَك م  الْخَيْط  الَأبْيَض  مِنَ الْخَيْطِ  يَامَ إِلَى الَّليْلِ{الَأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ث مَّ أَتِم   }وَك   .(1)واْ الصِ 
 فقد جاء بيان الخيط الأبيض بالفجر بياناً صريحاً، وفي ضمنه جاء بيان الخيط الأسود بالل يل بياناً ضمني اً.

 هل الاستعارة مجاز لغوي أم مجاز عقلي؟ (2)
، لا رأى جمهور البيانيين أن  الاستعارة مج از لغوي، وقيل: هي مجاز عقلي، بمعنى أن  الاستعارة تعتمد على أمر عقلي 

، واستدل  القائلون بأن  الاستعارة مجاز عقلي بما يلي:  لغوي 

( أن  الل فظ المستعار وهو المشبَّه به للدلالة به على غير معناه الموضوع له في اصطلاح به التخاطب، وهو المشبَّه، 1)
ليه إلاَّ بعد اد عاء دخوله في جنس المشبَّه به، أو نوْعه، أو صِنْفِه، فيكون إطلاق  لفظ المشب ه به على لا ي طْلَق  ع

 المشبَّه، حاصلًا على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، لَأن  الاد عاء أدخلَ المشبَّهَ ضِمْنَ أفراد المشبَّه به.
د إطلاق الل فظ على غير 2) ما وضع له في اصطلاح  به التخاطب، فهذا أمْرٌ لَا بلاغة فيه، ( ليست الاستعارة مجر 

 بدليل الأعلام المنقولة، لكن  العمل العقلي  هو الذي أعطى الاستعارة بلاغتها.
أقول: كل  المجازات الل غوية سواء أكانت من قبيل الاستعارة أم المجاز المرسل، ليست مجر د حركة آلي ة لغوي ة يتم  بها 

 اللفظ في غير ما وضِع له في اصطلاح به التخاطب.استعمال 
ضع له. رِ المتكل م استخدامَ الل فظ في غير ما و  ح  في تصو  ي ي صَحِ   بل لا بد  في المجاز من عمل فكري أو شعور نفس 

مْ في آذَانِهِمْ من الصوَّاعِقِ حَذَرَ الْ  : }يَجْعَل ونَ أَصَابِعَه  فإن نا لا نشعر بأن  لفظ  (2)مَوْت{* فحين نتلو قول الله عزَّ وجلَّ
دَ حركة آلي ة ل غَوِي ة، بل هو قائم على  ضِع بدل الأنامل وضعاً اعتباطي اً في هذا المجاز المرسل، وليس مجرَّ الأصابع و 

واعق ذواتِ الأصوات العظيمة القاتلة، تندفع أيديهم إلى سَد ِ   ملاحظة فكري ة، وهي أن  الذين يحذرون الموت من الص 
هِ إرادتهم وما في أنفهسم من  آذانهم بأصابعهم، فلو تمكنوا من إدخال كل  أصابعهم فيها لفعلوا، فالعبارة تدل  على تَوَج 

 مشاعر، فكان هذا الِإطلاق المجازي، مع أنَّ الذي يضعونه في آذانهم هو رؤوس أناملهم.
بَب وإرادة المسبَّب، والعمل  ا لفكري والشعور النفسي  هو المقتضي لهذا الِإطلاق، ولا هذا مجاز مرسل من إطلاق السَّ

 خلاف في أنه مجاز لغوي.
دَ عمَل  آلي   ت وضَع  فيه  ، فإن  الأمر ليس م جرَّ * وحين يأتي التعبير عن تداعي الجدار إلى السقوط بأن ه ي ريد  أن يَنْقَض 

اً انْحَنَى ظهْر ه، وليس الِإرادة مكان ظاهر التداعي، بل هو تعبيرٌ عم ا يَشْع ر به الم شاهد له، ومن أن ه بمثابة شَيْخ  هرِم  جد 
اً من الوقوف فهو يريد أن ينقض  بسرعة  انقضاضَ الطائر ليرتاح جسمه على الأرض،  بيده عصاً تسنده، وقد تعِبَ جد 

ر الذهني هو المتقضي له.  فهذا مجاز مرسل، والعمل الفكري والتصو 
د نَقْل  آلي  للفظ المشبَّهِ به، وإطلاقِه على المشبَّه، بل لا ب دَّ بها من عَمَل  فكري  أو كذلك حال الاستعارة فهي  ليست مجر 

ر المتكل م هذا الِإطلاق. ح  في تصو  ي ي صَحِ   شعور  نفس 
وَ  روا أن  الاستعارة هي من قبيل المجاز العقلي لهذا المعنى كان عليهم أن يَجْعَل وا ك لَّ ص  ر المجاز اللغوي  والذين تَصَوَّ

 من قبيل المجاز العقلي.
والتحقيق أنَّ المجاز العقلي لا يكون فيه نقْلٌ في استعمال الألفاظ، بل هو عمل فكري أو شعور نفسي بَحْتٌ، بخلاف 

                                                

 .187 ورة البقرة:س (1)
 .19 سورة البقرة: (2)
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.  المجاز الل غوي فإن  فيه هذا الن قل مع العمل الفكري أو الشعور النفسي 
 لمجاز الل غوي، وكان ما ذهب إليه جمهور البياني ين هو الرأي الأجدر بالاعتبار.وبهذا ظهر الفرق بين المجاز العقلي  وا

 تقسيم الاستعارة إلى استعارة في المفرد واستعارة في المركب( 3)                       
 تنقسم الاستعارة انقساماً أولي اً إلى قسمين:

 ون المستَعار  فيها لفظاً مفرداً، مثل:القسم الأول: الاستعارة في الل فظ المفرد، وهي التي يك
(1." جاً بلَأمَةِ الحرْبِ فاخترق جيْشَ العدو   ( لفظ: "الل يث" في نحو جملة: "أقْبَلَ اللَّيْث  م دَجَّ

 أي: أقبل الفارس الشجاع الذي هو كالل يث.
د  2)  ور".( لفظ: "البدور" في نحو جملة: "بزَغَتِ الب د ور فوق شَفَقِ الن ح ور والص 

 أي: أقبلت الحسناوات الل واتي وجوه ه ن  كالْب د ور.
ة ألفاظ مفردة، مثل:  القسم الثاني: الاستعارة في الل فظ المرك ب، وهي ال تي يكون اللَّفْظ  المستعار فيها كلاماً مركباً من عد 

 ولِك لِ  صَارِم  نَبْوَة". -( "لكلِ  جواد  كبْوَة 1)
ة أ  لفاظ، يستعاران لمن يخطئ أحياناً، وليس من شأنه ولا من عادته أن يخطئ.هذان م رَك بَان من عد 

 ( "أعَْطِ الْقَوْسَ بارِيها".2)
 هذا لفظ مرك ب يستعار للدلالة به على أنه ينبغي إسناد العمل إلى من ي حْسِن ه وي تْقِن ه لسابق خبرته به.

 -تمثيل على سبيل الاستعارة  -استعارة على سبيل التمثيل  -ة وي طلَق  على هذا القسم الثاني عبارات: "استعارة تمثيلي  
ل أحسنها، أ  فالأولى اجتنابه. م ا الأخير فيَشْتَبِه  بالتمثيل،تمثيل" والِإطلاق الأو 

ل.  وسيأتي إن شاء الله شرح القسم الثاني بعد استيفاء الكلام على تقسيمات القسم الأو 
 عقودان للاستعارة، وهما:وبعد هذه المقدمة يأتي المبحثان الم
 المبحث الأول: الاستعارة في المفرد.

 المبحث الثاني: الاستعارة في المرك ب.

ل                                                  المبحَثْ الأوَّ
 الاستعارة في المفرد                                             

 دتقسيمات الاستعارة في المفر  )أ(
 تنقسم الاستعارة في المفرد إلى تقسيمات متعد دات باعتبارات مختلفات، وفيما يلي تفصيلٌ وبيانٌ للمهم  منها:

 التقسيم الأوّل
 تقسيم الاستعارة في المفرد إلى أصلي ة وتبعي ة

 رأى البيانيون تقسيم الاستعارة في المفرد إلى قسمين:
ظبي"  -شمس  -بدر  -ي يكون الل فظ المستعار فيها اسماً جامداً، مثل: "أسد الاستعارة الأصلي ة، وهي الت القسم الأول:

 ونحوها.
أَشْرِقْ" أو اسماً  -ي شْرِق   -الاستعارة التبعي ة، وهي التي يكون اللفظ المستعار فيها فِعْلًا، مثل: أشْرَقَ  القسم الثاني:

 -مِنْ  -" أو حرفاً من حروف المعاني، مثل: "اللام الجار ة -حْرقة مَ  -مَقْتَلَة  -جَرِيح  -مَجْروح  -مشتقاً، مثل: "جَارِح 
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 ".-لن  -في 
 لقد رأى البياني ون أنَّ التشبيه الذي هو أصل الاستعارة وعلاقتها يكون أو لًا في الأسماء الجامدة، ومنها المصادر.

المضارع، أو الأمر، ثم ي شْتَق  اسم الفاعل،  وبعد التشبيه الذي يكون في المصدر ي شْتَق  من المصدر الفعل الماضي، أو
 أو اسم المفعول، أو الصفة المشب هة، أو اسم الزمان، أو اسم المكان، أو نحو ذلك.

ر اعتبروا استعارة الأفعال والمشتقات من الأسماء إن ما كانت تبعاً للاستعارة في المصادر،  * وبناءً على هذا التصو 
 على هذا الأساس.وأجْرَوا الاستعارات فيها 

هْر  بِنَابِه" بمعنى أوقع بنا المصائب، قالوا: نَا الد  ي من نوائب الدهر: "عَضَّ  فإذا قال المتشكِ 
" بجامع الِإيلام في كل   من المشبَّه والمشبَّهِ به، ثم  استعار كلمة  شَبَّه وقع المصائب بالعض  الذي هو مصدر فعل "عَض 

" للعمل المؤلم الذي ت حْ  " فكان هذا الاشتقاق أمراً "العض  " الذي هو مصدرٌ فِعْلَ "عَضَّ دِث ه النوائب، ثم  اشتَقَّ من "العض 
 تابعاً للاستعارة في الاسم الجامد الذي هو المصدر.

 فَسَمَّوا ك لَّ ما كان من هذا القبيل استعارةً تبعي ة.
 * وكذلك رأوا في استعارة الحرف للدلالة به على معنى حرف آخر.

 ل: استعارة حرف "في" الجار الذي يدل  على الظ رْفية للدلالة به على معنى حرف "على" الذي ي دل  على الاستعلاء.مث
اخل في شيء  آخر دخولًا انْدِمَاجي اً، أ يْءِ تثبيتاً قوي اً بالشيء الد  و ورأوا أن  أصل هذه الاستعارة تشبيه العلو  المثب ت بالشَّ

عِير لهذا المعنى اسْمٌ يدل  على هذا الدخول، ثم  استغني عنه بحرف الجر  "في" الذي يدل  على دخولًا ظرفي اً، واسْت  
 الظرفية، استعارة تابعةً للاستعارة في اسلام الجامد، لأن  معاني الحروف تابعةٌ لمعاني الأسماء.

 متوع داً لهم بعد أن آمَن وا بِرَب  موسى وهارون:وت لاحَظ  هذه الاستعارة فيما حكى الله عزَّ وجلَّ عن قول فرعون لِسَحَرته 
حْرَ فَلأ قَطِ عَنَّ أَيْدِيَك   ك م  الَّذِي عَلَّمَك م  السِ  ذ وعِ }قَالَ آمَنت مْ لَه  قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَك مْ إِنَّه  لَكَبِير  لَك مْ مِ نْ خِلَاف  وَلأ صَلِ بَنَّك مْ فِي ج  مْ وَأَرْج 

 .(1)لَم نَّ أَي نَآ أَشَد  عَذَاباً وَأَبْقَى{النَّخْلِ وَلَتَعْ 
ذ وعِ النَّخْلِ{ استعارةَ حرف الجر  "في" للدلالة به على معنى حرف الجر    لقد رأى البياني ون في عبارة: }وَلأ صَلِ بَنَّك مْ فِي ج 

 "على".
ي شيء  آخر، لأن  تثبيتهم في الجذوع قد ورأوا أن  علاقة هذه الاستعارة تشبيه العلو  المثب ت في الجذوع بدخول شيء  ف

نَت استعارته على طريقة الإستعارة التبعي ة،  يكون بمسامير تدخل فيها، ولم ا كان حرف "في" يفيد هذا المعنى فقد حَس 
 باعتبار أن  معاني الحروف تابعة للمعاني في الأسماء.

اً على سبيل الاستعارة في الحرف، بل الأقرب أن يكون مع أن  مثل هذا المثال ليس من اللاَّزِم أن يكون وارد أقول:
ي  الكلام  جَارياً على طريقة التَّضْمِين، وهو هنا تضمين فعل: }لأ صَل بنكم{ معنى فعل آخر يتعد ى بحرف الجر  "في" فع دِ 

ي تَدْخ ل في الجذوع، فَنَابَتِ التعدية تعديته، وأصل الكلام: لأصلبنكم عَلَى جذوع النَّخْل ولأ ثَب تَنَّك مْ فيها بالْمَسَامِير الت
مِ نَ الْفِعْل  المذك ور  معناه. ذِف، وَض                                             بحرف الجر  "في" مناب ذكر الفعل الذي ح 

 مع هذه المعترضة المتعلقة بهذا المثال أقول:
 التبعيَّة، لا في الأفعال ولا في المشتقات من الأسماء، ولا في الحروف..لَا نجد متكل ماً فصيحاً بليغاً أديباً ي لَاحِظ  هذه 
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 تقسيم الاستعارة في المفرد إلى تصرحيّة ومكنيّة
ضع له في  نظر البيانيون في الاستعارات الواردات في المفرد فرأوا أن  الل فظ المستعار فيها للدلالة به على غير ما و 

ى به صريحاً بذاته، وقد ي طْوَى فلا يؤتَى به بلفظه، ولكن ي كنَّى عنه بذكر شيء  من اصطلاح  به التخاطب، قدْ ي ؤْتَ 
م وا الاستعارة إلى قسمين:  صفاته أو لوازمه القريبة أو البعيدة، فظهر لهم أن ي قَسِ 

هو في الأصل المشب ه به سم وه "الاستعارة التصريحية" وهي ال تي ي صَرَّح  فيها بذات الل فظ المستعار، الذي  القسم الأول:
حين كان الكلام تشبيهاً، قبل أن ت حْذَف أركانه باستثناء المشبَّهِ به، أو بعض صفاته أو خصائصه، أو بعض لوازمه 

 الذهني ة القريبة أو البعيدة، مثل:
ر و 1) طْبَتَه  العصماء، على عِلْيَةِ القوم والد هماء، فبش  أنذر، وأطمع وحذ ر، وقال: ( وقف الغضنفر على المنبر، وارتجل خ 

أنا أميركم المبعوث إليكم بالرحمة والسيف، والفضل والعدل، فمن أطاع واستقام، أصاب من الِإنعام والِإكرام، ومن 
 عصى والْتَوى، فبنار إثْمِهِ احْتَرَقَ أو اكتوى.

، وأ طْلِقَتْ على الأمير المبعوث إن  كلمة "الغضنفر" التي هي بمعنى "الأسد" قد استعيرت بذاتها من الحيوان المفترس
 لقوم  أهل شقاق وخلاف.

 فهي في هذا المثال استعارة تصريحي ة، إذْ جاء فيها التصريح بذات الل فظ المستعار.
 ( قول الحريري:2)

                                                                                يَبَ الْخَبَرِ*وإِيدَاعَ سَمْعِي أَطْ                 *سَأَلْت هَا حِينَ زَارَتْ نَضْوَ ب رْق عِهَا الْقَانِي            

ى سَنَا قَمَر                *(1)وسَاقَطَتْ ل ؤْل ؤاً مِنْ خَاتَم  عَطِرِ                      *فَزَحْزَتْ شَفَقاً غَشَّ
عَ، على سبيل الاستعارة التصريحي ه. وأطلقَ كلمة "قَمَر" وأراد وجْهَ حسنائه. وأطلَقَ أطلق الحريري: كلمة "شَفَقاً" وأراد الْب رْق  

كلمة "ل ؤْلؤاً" وأراد كلامَها، وأطلق كلمة "خَاتم" وأراد فَمَها، كل  هذا على سبيل الاستعارة التصريحي ة، إذ جاء في هذه 
 الِإطلاقات التصريح بذوات الألفاظ المستعارة.

 سم وه "الاستعارة المكني ة". ني:القسم الثا
وهي التي لم ي صَرَّح فيها بالل فظ المستعار، وإنما ذ كِرَ فيها شيءٌ من صفاته أو خصائصه أو لوازمه القريبة أو البعيدة، 

 كنايةً به عن الل فظ المستعار، مثل:
أو  -أو وقف أو الأشبال  -ة الأغبر ( أن نقول من المثال الأول من مثالي الاستعارة التصريحي ة: "وقف ذو الل بد1)

 أو وقف الذي تأكل السباع بقايا فريسته" أو نحو هذه العبارات. -وقف صاحب الزئير 
فذو الل بدة صفة للأسد. ومثلها أو الأشبال، وصاحب الزئير، ونحن باستعمال هذه العبارات ن كَن ي عن الل فظ المستعار، 

 وهو الغضنفر، أو الأسد.
ذِفتْ كل  أركانه باستثناء بعض صفات المشب ه به، فهو استعارة مَكْني ة.وأصل هذا ال  مجاز تَشْبِيهٌ ح 

رْنا نقتبس عِلْمَ ذي فضْل  يأتي الل يل  إذا غاب، ويذهب الل يل  إذا حضر.2)  ( ز 
 ل يل.أي نقتبس عِلْماً من الشَمْس، فالشمس من لوازم غيابها مجيء  الل يل، ومن لوازم حضورها ذهاب  ال
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ه  بالشمس، لكن  فلفظ الشمس مستعارٌ من الكوكب المضيء للد لالة به على الِإنسان الممدوح، والأصل في هذا تَشْبِيه 
مِزَ إليه ببعض لوازمه كنايةً عنه. ذِف الل فظ المستعار  ور                                                                   ح 

 شْبِيهٌ حذت كل  أركانه باستثناء بعض لوازم المشبَّه به، فهو استعارة مكنيَّة.وأصل هذا المجاز تَ 
والفرق  بينهما أن  التشبيه المكني  يأتي فيه المشبَّه  ضمن العبارة بلفظه  ،وقد تلْتَبِس  هذِه الاستعارة المكني ة بالتشبيه المكن ي

شب ه به بلفظ الصريح أو بما ي كنَّى به عنه، من جهة ثانية، على الصريح، أو بما ي كنَّى به عنه، من جهة، ويأتي فيه الم
 وجه ي نْبِئ عن التشبيه.

بخلاف الاستعارة إذْ لا يَجْتَمع  فيها المشبَّه بلفظه الصريح أو بما ي كنَّى به عنه، مع المشبَّه به بلفظه الصريح أو بما 
ر الكلام مجازاً بالاستعارة، وإلاَّ فلا مجاز والكلام جار  وفق ي كنَّى به عنه، على وجه ي نْبِئ عن التشبيه، وبهذا يصي

 أسلوب التشبيه الْم ضْمَر الذي ي وجَد  في العبارة ما يدل  عليه، ومعلوم أن  عبارات التشبيه هي من الحقيقة ولا مِنَ المجاز.
 :رأي السكّاكي

اكي  نظرات ثاقبات في علوم البلاغة لكن ه فيما أرى  ف، فعكس القضي ة، واعتبر  مع أن  للسك  أسرف هنا في التخي ل وتعس 
التشبيه المضمر الذي هو من التشبيه المكني  على ما ظهر لي استعارةً تخييلي ة، إذْ رأى أن  لفظ "المشب ه" هو الذي 

 ه.استعمل في المشب ه به، باد عاء أن المشبَّه هو عين "المشبه به" لا غير ه  بقرينة ذكر لازم المشب ه ب
ذَلي:  ففي قول الْه 

                                                                       *(1)أَلْفَيْتَ ك لَّ تَمِيمَة  لَا تَنْفَع          *وَإِذَا الْمَنِيَّة  أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا                    
ر رأى أنَّ كلمة "الْمَنَيَّة" وهي الموت م سْتَعارَ  ةٌ للد لالة بها على الحيوان المفترس "السبع" فلم ا صَارتِ المني ة  في تَصَو 

بع الذي هو في الأصل مشبَّه به تخي لَ أن  للمني ة أظفاراً تَنْشَب، فقال: أَنْشَبَتِ المنيَّة  أظفارها، وصاغَها  الشاعر عين السَّ
 العمل "استعارة تخييلي ة".شعراً فقال: وإذا المني ة  انشبت أظفارها، وسم ى هذا 

ف قل ما يخطر في ذهن  اكي نظرةٌ بَدِيعَة وجميلة، إلاَّ أنها اعتمدت على تحليل متعس  ك  ومع أنَّ هذِه النظرة من الس 
 أصحاب الكلام أنفسهم حين تجري ألسنتهم أو أقلامهم بمثل هذا الكلام.

كون الكلام من قبيل التشبيه البليغ الذي ي ذْكَرْ فيه المشبَّه  والطريق الَأقرب  الذي يفهمه أصحاب الكلام أنفسهم هو أن ي
 به بلفظه، إن ما ذ كِرَ بَدَلَه  مَا يَد ل  عليه من صفاته أو خصائصه أو لوازمه.

" المنية  سَب عٌ ي نْشِب  أَظْفَارَه، فإذا أقلبتِ المني ة لم تنفع التمائم. ذَلِي   وأصل الكلام في عبارة "الْه 
يه بَلِيغٌ، لكن ه حذف لفظ المشَبَّه به، وهو كلمة "سَب ع" واكتفى بذكر أداة افتراسه، وهي أنْ ي نْشِبَ أظفارَه، واسند هذا تشب

بعِ إِليها، واقتضى هذا الِإسناد مقتضيات لفظي ة نحوي ة، فجاء بتاء التأنيث  هذا الِإنشاب إلى المنيَّة بَدلَ أن ي سْنِدَ لفظ السَّ
 راعاة للفظ "المني ة".وضمير المؤنث، م

وبهذا نكون قد أخذنا بالأظهر الذي لا تعقيد فيه ولا إبعاد، والتزمنا بقاعدة البيانيين بشأن الاستعارة، التي ذكروا لزوم 
 عدم اجتماع المشب ه والمشب ه به فيها، أو ما ي كَنَّى به عنهما، على وجه ي نْبِئ عن التشبيه.

 يحي ة والمكني ة:أمثلة للاستعارة بقسميها التصر 
}الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاه  إِلَيْكَ لِت خْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظ ل مَاتِ إِلَى الن ورِ  ( قول الله عزَّ وجلَّ خطاباً لرسوله صلى الله عليه وسلم:1)
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                                                                                          .(1)بِإِذْنِ رَبِ هِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ{
 في هذه الآية استعارتان تصريحيتان:

استعارة كلمة "الظلمات" للدَّلالة بها على الك فْرِ والجهل بعناصر القاعدة الِإيماني ة، والجهل بمفاهيم الِإسلام  الأولى:
 وشرائعه وأحكامه ومنهاج الله للن اسِ.

 الجهل بهذه الأمور الجليلة الهادية للعقول والقلوب بالظلمات. وأصلها تشبيه
استعارة كلمة النور للدلالة بها على الِإيمان والعلم بعناصر القاعدة الِإيمانية، وبمفاهيم الِإسلام وشرائعه وأحكامه  الثانية:

 ومنهاج الله للناس.
 دية للعقول والقلوب بالنور.وأصلها تشبيه الِإيمان بعد العلم بهذه الأمور الجليلة الها

ضع له في اصطلاح به  والقرائن الفكرية والل فظي ة تدل  على المراد من الكلمتَيْن، فكل  منهما مستعمل في غير ما و 
به ولا أداة التشبيه ولا لفظ المشب ه، فالاستعمال جار  على  التخاطب، وعلاقته المشابهة، ولم ي ذْكر في الل فظ وجه الشَّ

 الاستعارة التصريحي ة. طريقة
اً في القرآن المجيد، حت ى صارتا بمثابة الحقيقة الشرعي ة... رة جد                        ونظائر هاتين الاستعارتين مكر 

 ( قول المتنبي  من قصيدة يمدح بها "محم د بْنَ سيَّار بْنِ م كْرم التميمي، فيصف مسيره إليه، واستقبال ابْن سي ار له:3)
يْف  مِمَّا تَطْبَع  الْهِنْد  صَاحِبِي            يْفِ مِمَّا يَطْبَع  اللََّّ  لَا الْهِنْد *          *سَرَى السَّ  إلَى السَّ

قْبِلًا هَزَّ نَفْسَه             *                            *فَلَمَّا رَآنِي م  سَامٌ ك ل  صَفْح  لَه حَد   إِلَيَّ ح 
لًا قَامَتْ ت عَانِق ه  الأ سْد                  لَمْ أَرَ قَبْلِي مَنْ مَشَى الْبَحْر  نَحْوَه  *فَ             *(2)وَلَا رَج 

ة استعارت تصريحية.  في هذه الأبيات عد 
يْف  ممَّا تَطْبَع  الْهِنْد  صَاحِبي، أي: حالة كونه صاحباً لي. فأخَذَ المتنب   راه  يقول في البيت الأول: سَرَى الس  ي من حَدَثِ س 

نْع الهند، لقطةً تصويريَّةً عَبَّرَ فيها أنَّ سَيْفَه  ه و ال ذِي سَرَى إلى شبيهه الممدوح مصاحباً   هو حاملًا سيفه الذي هو من ص 
رَى إلى السيف على طريقة المجاز العقلي "وهو هنا إسناد الفعل إلى غير ما هو له لعلاقة المصاحب ة" له، فَأَسْنَدَ الس 

يف" ودلَّ على أنه  توطئة للاستعارة التصريحيَّة التي أطلق فيها لفظة "السيف" على ممدوحه ابْنِ سي ار، فقال: "إِلَى السَّ
."  أراد "ابْنَ سي ار" قوله: "مم ا يَطْبَع  اللََّّ  لَا الهنْد 

" فوصف حركة نهوضه وإقباله وتابع يبني كلامه على اعتبار ممدوحه سيفاً، فقال: فَلَمَّا رَآنِيِ م قْبلًا هَ  زَّ نَفْسَه  إِلَي 
" على سبيل الاستعارة أيضاً بمعنى: تحرَّك يتلامع بإشراقه مقبلًا  ، فأطلق كلمة "هزَّ للاحتفاء بالمتنب ي بالسيف حين يهتز 

                                                                                                               إلى زائره.
فح الآخر  اً، وإذا أدرتَه  إلى الصَّ ين، إذا نظرت إلى أحد صَفْحَيْهِ رأيْتَ حد  وتابع تأكيد أنه سيف توطئة لوصفه بأن ه ذو حد 

." سَامٌ ك ل  صَفْح  لَه  حَد  اً ثانياً، فقال: "ح   وجَدْت حد 
ه، ويجم يْف والْوَجْهِ ع رْض  : من الس  فْح   ع على صِفَاح وأصْفَاح.الصَّ

 " وبعد هذا أطلق على ممدوحه "ابْن سي ار" على سبيل الاستعارة التصريحيَّة كلمة "الْبَحْر" إشارة إلى جوده، وكلمة "الأ سْد 
ة شجاعته إذْ جعله كمجموعة أسود في شخص  واحد فقال:  إشارةً إلى شد 
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لًا قَامَتْ ت عَانِق ه  الأ سْد              نَحْوَه   *فَلَمْ أَرَ قَبْلِي مَنْ مَشَى الْبَحْر              *(1)وَلَا رَج 
اء، ولد بالكوفة وأقام ببغداد وتوفي عام "4) زَاعي" شاعر هج   هـ":226( قول "دِعْبِل الخ 

 *(2)ضَحِكَ الْمَشِيب  برَأْسِهِ فَبَكَى           *لَا تَعْجَبِي يَا سَلْم  مِنْ رَج ل                 
واحِكِ في الفم ، ودلَّ على هذا الحدث بشيء  من  ورِ الَأسْنَانِ الض  شبَّه "دِعْبِل" حَدَثَ ظهورِ الشيب في رأْسِه بِحَدَثِ ظ ه 

حك. واستعمل فعل "ضَحِكَ" للد لَالة على م راده على سبيل الاستعارة المكنيَّة. د وث الضَّ  خصائصه وهو ح 
 ء تبكي:( قول الوأواء الدمشقي يصف حسنا6)

نَّابِ بِالْبَرَدِ             *وَأَسْبَلَتْ ل ؤْل ؤاً مِنْ نَرْجِس  فَسَقَتْ              تْ عَلَى الْع   *(3)وَرْداً وَعَضَّ
مْع، والن رجسَ على العيون العسلي ة، والوردَ على الخدود، والْعنَّابَ  أطْلَقَ على سبيل الاستعارة التصريحي ة الل ؤلؤ على الدَّ

 ى الأنامل، والْبَرَدَ على الأسنان.عل
دة حة ومجرَّ  .تقسيم الاستعارة إلى مطلقة وم رَشَّ

تنقسم الاستعارة بالنظر إلى اقترانها بما يلائم المستعار منه "وهو المشبه به" أو المستعار له "وهو المشب ه" أو عدم 
 اقترانها بشيء  من ذلك إلى ثلاثة أقسام:

 الْمُطْلَقة".القسم الأول: "الاستعارة 
وهي الاستعارة التي لم تقترن عِبَارَت ها بأوصاف أو تفريعات أو كلام  مما ي لائم المستعارَ منه، أو يلائم المستعارَ له، 

 باستثناء القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الأصلي لل فظ المستعار.
س رئيس حزب الشر  والفساد، إذا كانت قرينة الحال دال ة مثل: "قطع وزير الداخلي ة رأس الحيَّة الكبرى" بمعنى أن ه قطع رأ

 على المراد.
فالحي ة  لفظ مستعار للدلالة به على رئيس حزب الشر  والفساد، وي لاحظ أن  العبارة لم تقترن بما يلائم لفظ الحي ة، ولا بما 

 ي لائم رئيس حزب الشر  والفساد.
 هذه الاستعارة استعارة تصريحي ة مطلقة.

م  القاتل" كانت استعارة مكني ةً مطلقة، إذْ لم يصر ح فيها بالل فظ  فإذا قلنا فيها: "قطع وزير الداخلي ة رأس الناهشة ذات الس 
 الدال  على المستعار منه صراحة، وإنما جاء فيها استعمال ما يدل  على بعض صفاته وبعض خصائصه.

 القسم الثاني: "الاستعارة المرشحة".
 التي اقترنت بما يلائم المستعار منه.وهي الاستعارة 

حة لأن  ما اقترن بها يعطيها زيادة تقوية للمستعار منه بزيادة أغَْطِيَة  تحتاج زيادة عمل ذهني لكشف إرادة  وسم يت م رَشَّ
 المعنى المجازي ال ذي اسْت عْمِل اللَّفْظ للدلالة عليه.

 قوية الشيء وتمكينه.الترشيخ في الل غة: التربية  والتنمية، فهي تفيد ت
 مثل أن نقول في المثال السابق:

مَّها".  "قطع وزير الداخلي ة رأسَ الحي ة الكبرى التي باضَتْ وفر خت صغار الحي ات والثعابين وسعت تنهش وتنفث  س 

                                                

 انظر السابق. (1)
 .228ديوانه ص: (2)
 .251نسبه إليه أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين ص: (3)
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وتنهش وتنفث هذه العبارة اقترنت الاستعارة فيها بما يلائم المستعار منه، إذ الحي ة الحقيقي ة هي التي تبيض وتفر خ 
مَّها.  س 

حة.                                                                       فالاستعارة في هذا المثال استعارة تصريحي ة م رَشَّ
 ويمكن أن نبذ ل فيها كما فعلنا في الاستعارة المطلقة فتكون مكني ة مرشحة.

 القسم الثالث: "الاستعارة المجرّدة".
 ستعارة التي اقترنت بما يلائم المستعار له.وهي الا

د  الاستعارة من أغطيتها الساترة، فيظهر المعنى المجازي   دة لأن  المقارنات الملائمات للمستعار له ت جَرِ  وسم يت مجر 
.  المراد دون تأم ل  فكري 

 كأن نقول في المثال السابق:
 بت أشرار الناس، وأرادت الفتنة، وسعت في إفساد الأفكار والنفوس"."قطع وزير الداخلي ة رأس الحي ة الكبرى ال تي حزَّ 

 هذه العبارة اقترنت بما يلائم المستعار له الذي هو رئيس حزب الشر  والفساد.
دة.  فالاستعارة في هذا المثال استعارة تصريحي ة مجر 

د  ة.ويمكن أن نبد ل فيها كما فعلنا في الاستعارة المطلقة فتكون مكني ة مجر 
 وإذا اجتمع في العبارة المشتملة على الاستعارة الترشيخ والتجريد معاً، كانت الاستعارة بحكم الاستعارة المطلقة.

دة في المرتبة الأخيرة، لأن  التجريد، ي دْنِي  وأبلغ هذه الأقسام الاستعارة المرشحة، فالمطلقة وما كان بحكمها، وتأتي المجر 
عِف  اد عاء الاتحاد، بخلاف الترشيخ، والِإطلاق فالترشيخ يقو ي اد عاء الات حاد بين المشب ه الاستعارة من التشبيه، في ضْ 

 والمشب ه به، والِإطلاق يبدأ به.
دة:  أمثلة للمرشحة وللم جَرَّ

ار بن ب رْد:1)  ( قول بش 
مْس  زَائِرَةً                           (1)فَلكا*وَلَمْ تَك  تَبْرَح  الْ       *أتَتْنِي الشَّ

مْسِ لزائرتِه من النساء، فهي استعارة تصريحي ة مرشحة.  فجاء بالشطر الثاني ترشيحاً للاستعارة، إذ استعار لفظ الشَّ
 ( قول المتنبي  يَمْدَح  بني أوْس:2)

ضَا                  *فَأعَز  مَنْ ت حْدَى إِلَ             *أَمَّا بَن و أَوْس بْنِ مَعْنِ بْنِ الرِ   يْهِ الَأنْي ق 
م وس  ولَيْسَ فِيَها الْمَشْرِق *         *كَبَّرْت  حَوْل دِيَارِهِمْ لَمَّا بَدَتْ                   مِنْهَا الشَّ

* ور ها لَا ت ورِق  خ  هِمْ * مِنْ فَوْقِهَا وص                                                                           (2)*وعَجِبْت  مِنْ أَرْض  سَحَاب  أك فِ 
ح إرادة الشموس من الكواكب، بتعجبه الذي جعله ي كَبِ ر إذ طلعت  استعار لرجال بني أوس كلمة "الشموس" وجاء بِما ي رَشِ 

 من منازلهم الواقعة في جهة المغرب، فالمشرق ليس فيها.
ح المستع حاب، وجاء بما يرش  ، مع واستعار لجودهم السخي  لفظ الس  خور أرضهم لا ت ورق  ار منه، إذ تعجب من أن ص 

 أن  سحاب أكف هم من فوقها تَهْمي مطراً.
ثَيِ ر عز ة بشأن معشوقته:3)  ( قول ك 

                                                

 .595ديوانه ص:  (1)
 .150ديوان المتنبي ص:  (2)
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ه  الك حْل  لَمْ يَضِرْ * ظَواهِرَ جِلْدِي وهو لِلْقَلْبَ جَارْح    *(1)*رَمَتْنِي بِسَهْم  رِيش 
ثَي ر عز ة لنظرتها الجميلة ال  نافذة إلى القلب كلمة "سَهْم" وبعد استعارة جاء بترشيخ وتجريد.استعار ك 

فجعل للسهم ريشاً، وهذا مما يلائم المستعار منه، وهو ترشيح، وأبان أن  هذا الريش هو من الك حْل وهذا مما يلائم 
هم لم يَضِرْ ظواهر جلده بل جَرَحَ قلبه، وهذ ا مما ي لائم المستعار له، المستعار له، وهو تجريد، وبعد ذلك أبان أن الس 

 لأن  النظر هو الذي يؤثر في القلوب، وهذا تجريد، إلاَّ أن كلمة جارح تلائم المستعار منه، وهو ترشيح.
اً في اد عاء ات حاد المشب ه بالمشب ه به، ولا ينطبق على  وهكذا مزج في كلامه ترشيحاً وتجريداً، وهو في نظري بليغ جد 

 مطلَقَة.استعارته أنها بحكم ال
(4: لِ  مَكَان  فَكَفَرَتْ  ( قول الله عز  وجل  ِ }وَضَرَبَ اللََّّ  مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً م طْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْق هَا رَغَداً مِ ن ك  بِأَنْع مِ اللََّّ

وعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَان واْ يَصْنَع ونَ{  .(2)فَأَذَاقَهَا اللََّّ  لِبَاسَ الْج 
جاء في هذه الآية استعَارة "اللِ باس" لما أنزل الله بأهل القرية من جوع وخوف، وقرنها بما يلائم المستعار له وهو عبارة 
"فأذاقها" وهذا تجريد، ولو أراد الترشيح لقال: فكساها، إلاَّ أن  التجريد هنا بلغ، لما في الِإذاقة من إضافة معنى الِإيلام 

 الذي ي حَس  به.
               

                                         الظاهرو  تقسيم الاستعارة في المفرد بالنظر إلى كون كلٍّّ من ركْنَيْهَا مما يدرك بالحسّ              
 التقسيمات ضمن هذا الاعتبار إلى أربعة أصول ناتجة من ضرب اثنين باثنين:

 لظاهر لِمُدْرَكٍّ بالحسّ الظاهر.القسم الأول: استعارة مُدْرَكٍّ بالحسّ ا
: د  { * كقول الله عز  وجل  بشأن حَجْزِ يأجوج ومأجوج وراء الس  مْ يَوْمَئِذ  يَم وج  فِي بَعْض   .(3)}وَتَرَكْنَا بَعْضَه 

ه ببعض، وهو أمْرٌ م   " من حركة أمواج البحار، التي يختلط فيها الماء بعض  دْرَكٌ جاء في هذه الآية استعارة فعل "يَم وج 
ر حركة  رة كتكر  د  في أحداث متجد دة متكرِ  بالحس  الظاهر، للد لالة به على حركة جماهير "يأجوج ومأجوج" وراء الس 
وا إلى  أممواج البحار، هذا أمْرٌ م دْرَكٌ بالحس  الظاهر أيضاً، فكثرة  القوم ت شْبه البحر إذا اجتمعوا، وحركت هم إذا اتَّجَه 

 شْبه حركة أمواج البحر في مرأى الأبْصار.مصالحهم المختلفة ت  
 الثاني: استعارة مُدْرَكٍّ فكريٍّّ أو وجداني لِمُدْرَكٍّ فِكْرِيٍّّ أو وَجْدَاني.القسم ََ 

ر  * }إِذَآ أ لْق واْ فِيهَا سَمِع واْ لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَف و  * كقول الله عز  وجل  في وصف نار جهنم وعذاب ال ذين كفروا برب هم فيها:
 .(4) تَكَاد  تَمَيَّز  مِنَ الغَيْظِ...{

 أي: تكاد تتفاصل أجزاؤها من الغَيْظِ ال ذي ي حْدِث  حركاتِ تفج ر  داخلها.
فقد جاء في هذا النص  استعارة  كلمةِ "الغيظ" ال ذي هو أَمْرٌ ي دْرك  دَاخِلَ الن فوس بالحس  الباطن، للد لالة به على أمْر  

 جَهَنَّمَ مم ا ي مْكِن  أن يَتَخيَّلَه  المخاطبون تخي لًا، ولكن هم لا ي دْركونه بالحس  الظاهر. يَحْد ث داخِلَ 
 الْقِسْمُ الثالث: استعارةُ مُدْرَكٍّ فِكْرِيٍّّ أَوْ وِجْدَاني لِمُدْرَكٍّ بالحسّ الظاهر.

                                                

 .18جميل بثينة ص: إلى كثير عزة، وهو في ديوان  359نسبه في دلائل الإعجاز ص: (1)
  .112سورة النحل:  (2)
  .99سورة الكهف:  (3)
 .8سورة الملك: (4)
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 * كأن نقول:
و  فاسْتَحَالَ رَمَاداً"."لمَّا اشتد ت الحرْب غَضَباً، دخَلَ ف رْسان نَا الأبطال فجعل  وا غَضَبَها لَهَباً على جَيْشِ الْعَد 

جاء في هذه العبارة استعارة "الغضب" وهو أمْرٌ ي دْرَك  بالحس  الباطن داخل النفوس، للدلالة به على مشاهد ت دْرَك بالْحس ِ 
هة ضِدَّ بعضها للتدمير والِإبادة.الظاهر في الحرب، من متفج رات ناري ة تَقْذِف بشظايا الحديد، وحركة الأليَّا  ت الموجَّ

 القسم الرابع: استعارة مُدْرَكٍّ بالحسّ الظاهر لِمُدْرَكٍّ فِكْرَيٍّّ أو وجْدَاني.
 .(1)}فَاصْدَعْ بِمَا ت ؤْمَر  وَأعَْرِضْ عَنِ الْم شْرِكِينَ{ * كقول الله عز  وجل  لرسوله:

ت عِير هنا للدلالة به على التبليغ ذي التأثير في النفوس المشابه للتأثير الذي والصدع أمْرٌ ي دْرَك  بالحس  الظاهر، وقد اسْ 
ه له التبليغ في وجدانه ومشاعر نفسه.  ي حْدِث ه  من يَصْدَع  الزجاج، وهذا أمر ي دْرَك  بالفكر، وقد ي حِس  به مَنْ وج 

أن ي حَقِ ق التحويلَ الفعلي  من الك فْر إلى الِإيمان، كان تشبيهه ولم ا كان التبليغ مهما كان أسلوبه مؤثراً في النفوس لا يَبْل غ  
اً. دْع تشبيهاً دقيقاً جد   بالصَّ

ل من الكفر إلى  فالأمْر  بالتبليغ يتضمَّن معنى اتخاذ الوسائل المؤث رة في النفوس تأثيراً لا يَبْل غ مبلغ التحويل، لأن  التحو 
تَبَلِ غ نفسه، وليس من شأن الوسائل أن تصنع تحويلًا، ولكن قد ت ول د إقناعاً أو الِإيمان إن ما يكون عن طريق إرادة ا لم 

دْعِ هو بالغ الدق ة في التصوير، وجاءت الاستعارة تبعاً لهذا التشبيه..           إلزاماً جَدَلِي اً، فتشبيه هذا التأثير بالصَّ

دَاعا                *وسَيْفِي كَانَ فِي الْهَيْجَا طَبِيباً                *(2)ي دَاوِي رَأْسَ مَنْ يَشْك و الص 
 الهيجاء: الحرب.

واء تنافي قَطْعَ الر  دَاع، ومعلوم أنَّ المداواة بالد  أس، استعار فعل "ي داوِي" لَيَد لَّ به على قَطْعِ رأس المقاتل الذي يشكو الص 
 فهما أمران متعاندان لا يجتمعان.

سيم وأمثاله ينبغي أن تكون مفاتيح للدراسات الأدبيَّة، لا قوالب جاهزة حتى يقاس عليها، فمن شأن إنَّ هذا التق أقول:
 القوالب أن ت مِيتَ قدرات الِإبداع والابتكار.

 

 قيمة الاستعارة في البيان ومراقيها )ب(
 السبب الأول: أن ها أكثر من التشبيه توغ لًا في أساليب البيان غير المباشر.

عَاء اتِ حاد المشب ه بالمشبَّه به.السبب   الثاني: ما فيها من تجاهل التشبيه الذي هو أصلها، إذ الاستعارة ت شْعِر  بادِ 
السبب الثالث: ما فيها من استثارة  لِإعجاب أذكياء ذَوَّاقي الأدب، وَتَمل ك  لانتبهاههم وتأثير  فيهم، ولا سيما حينما تكون 

 ة، ولا يتنبَّه  لاصطيادها إلاَّ ف طنَاء البلغاء.استعارةً غريبة غير متداول
روط.. ها حَسَناً جميلًا، مستوفياً الش   )وتكون الاستعارة حَسَنَةً جميلة إذا كان التشبيه الذي هو أسَاس 

بَه ضعيفاً فإن  التشبيه الذي ي ذْكَر  فيه وجه الشبه يكون هو الأولى.  أمَّا إذا كان الشَّ

                                                

 .94سورة الحجر: (1)
 لعنترة العبسي.5/136معجم البلدان نسبه في  (2)
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 المبحَثْ الثَاني                                           
 الاستعارة في المركّب وهي "الاستعارة التمثليّة"

سبق في مقدمة الكلام على الاستعارة أنها تكون في المفرد وتكون في المرك ب، وأن الاستعارة في المركب تسم ى 
 "الاستعارة التمثيلي ة".

 هو "الاستعارة في المركب".فقد جاء دور بيان القسم الآخر للاستعارة، و  
مة استعارة يكون الل فظ المستعار فيها لفظاً م رَكَّباً، وهذا الل فظ المركب  الاستعارة في المركب: هي كما سبق بيان ه في المقدِ 

، ويسم ى "الاستعارة  ضِعَ له في اصطلاح به التخاطب، لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي  يستعمل في غير ما و 
 ثيلي ة" وقد يطلق عليه "الاستعارة على سبيل التمثيل" أو نحو ذلك من غبارات.التم

وهذه الاستعارة يستعملها الناس في مخاطباتهم وأمثالهم الدارجة، في فصيح الكلام العربي، وفي اللِ سان العام ي الَّذي 
 ات الِإنسانيَّة الأخرى.يتخاطب  عامَّة  الناس به، وي سْتَعْمَل أيضاً في غير العربيَّة من الل غ

* فمن العامي  قول الناس إذا رأَوا صاحب صنعه أَوْ مَهْنة ي هْمِل  أشياءه الخاصة التي يصنع مثلها لغيره بإتقان: "باب  
كافي حافي والحايك عريان". ار مخلَّع" أو "الس   النجَّ

حْر  2) لْدَغ  المؤمن من ج  تَيْن"( قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لَا ي  هذه العبارة النبوية ت سْتَعْمَل على سبيل  (1) مرَّ
، أو أفضى إلى أمْر  غير محمود.  "الاستعارة التمثيلي ة" للتحذير من تكرار العمل الذي جَرَّ م صِيبة في نفس  أو مال 

ق  من أسواق التجارة، ( إذا رأى الناس اجتماع جمهور  غفير  على عالم  أو واعظ  أو زعيم، أو كثرةَ إقبالهم على سو 3)
 تمث ل قائلهم بقول الشاعر:

حَام"                                       *(2)*"والْمَوْرِد  الْعَذْب  كَثير  الزِ 
 هذا القول ي سْتَخْدَم  على سبيل "الاستعارة التمثيلي ة" مراداً به غير معناه الأصلي الذي قاله الشاعر للدلالة به عليه.

عاب الشديدة الَّتي تواجهه:( وي قا4)  ل  لِمَنْ ي نْصَح  بأنْ يَتَّخِذَ من وسائل القوة مَا يَصْل ح لتحقيق تَغَل به على الصِ 
"  .(3)"إِنَّ الحَدِيدَ بِالْحَدِيدِ ي فْلَح 

 

 ( ويقال لمن يعمل جاهداً في إقامة الفروع قبل العمل بتأسيس الأصول:5)
نْهَارٌ"."مَنْ بَنَى على شَفَا ج ر ف  هَ  سَه ودَعَائِمه". ار  فَبِنَاؤ ه م   أو "قَبْلَ أَنْ ترفع بناءَكَ أَرْسِ أ س 

لَ على الله يكفيه، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين سأله: 6) ك  العملَ زاعماً أنَّ التوك  ( ويقال لمن يَتْر 
لْ" "اعِْقِلْهَا أأعْقِل  ناقتي يا رسول الله أم أتوك ل:  .(4) وَتَوَكَّ

 تنبيه:
حين تجري العبارة مجرى الأمثال، وتغدو مثلًا، فإنَّها ت سْتَعار بلفظها دون تغيير، فيخاطَب  بها المفرد والمذكر 

                                                

 .2998، برقم:4/2295صحيح مسلم و ، 5782برقم:  5/2271صحيح البخاري متفق عليه؛  (1)
 .632ديوان عبد الجبار بن حمديس ص: (2)
 يُ فْلَحُ: أي: يُشَقُّ ويقطع. (3)
 وحسنه الألباني في تعليقه عليه. (2517برقم: ) الترمذي أخرجه (4)
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 الجمع" وفق صيغتها التي وردت دون تبديل  ولا تعديل. -المثنى  -وفروعهما: "المؤنث 
 ومنها الأمثال التالية:

وءَ كِيلَة"( قوله: "أحَشَفاً 1) : ا، (1)وَس   الكِيلَة : هَيْئة الكَيْل.لتمْر الردئ الذي فَقَدَ خصَائصه، الْحَشَف 
 هذا مثل يضرب لمن يظلم من جهتين.

يْفَ ضَيَّعْتِ اللَّبَنَ"2) نهمثلٌ ي ضْرَب  ل، (2)( قولهم: "الصَّ  ، ثمَّ طلبها بَعْدَ فواتِ أوانها.من فرَّط بطلب حاجته عند تمك 
جَتِ ابْنَ عم ها، وأصل  يف، فطلَّقها، فتزو  المثل أن  امرأة طَلَبْتْ من زوجها ذي اليسار الطَّلاق، وكان ذلك في زمن الصَّ

يْ  فَ وكان شاب اً م عْدِماً، فمرَّت في الشتاء بأرضها إبل  زَوْجها السابق، فأرسَلَتْ خادِمَها إليه تطل ب  منه لَبَناً، فقال: "الصَّ
 بَن" فسَارَتْ عبارت ه مثلًا.ضَيَّعْتِ اللَّ 

 شرح المجاز المرسل في اللّفظ المفرد                                      
ضع له في اصطلاح  به التخاطب على وجْه  يَصِح  المجاز المرسل في المفرد : هو الل فظ المفرد المستعمل في غير ما و 

. ضمن الأصول الفكري ة والل غوية العام ة، لعلاقة  غير المشابهة, مع قرينة صارفة عن إرادة المعنَى الأصلي 
كاستعمال لفظ "الْيَد" بمعنى الن عمة، لعلاقة السببي ة. واستعمال كلمة: "الْعَيْن" مراداً بها الجاسوس، لأن  أعظم أداوات 

سه عيْن ه. واستعمال كلمة: "الأصابع" مراداً بها أطراف ها لعلاقة الكلي ة والجزئي    ة بينهماإلى نحو ذلك.تجس 
والمقصود  من العلاقة، أو ما يعب ر عنه أحياناً بالْم لَابَسَة، ما يكون من ارْتباط بين معنَيْين، وهذا الارتباط يسمح في 

 مجالات التعبير التجو زي  بإطلاق لفظ أحدهما على الآخر لغرض بلاغي.
قات التي يَسْمَح  كل  واحد منها باستعمال المجاز المرسل، وقد أحصى البيانيون ما يزيد على عشرين علاقة من العلا

 لدى وجوده بين المعنى الأصلي لل فظ، والمعنى الآخر الذي ي طْلَق عليه الل فظ مجازاً.
 علاقات المجاز المرسل:

ضِعَ له في اصطلاح  ما  يكفي وجود علاقة من العلاقات الآتيات ونحوها لِإطلاق الل فظ إطلاقاً مجازي اً على غير ما و 
 يجري به التخاطب:

 ( كون المعنى الأصلي  سَبَباً للمعنى الذي ي طْلَق  عليه الل فظ مجازاً، أو م سَبَّباً عنه، مثل::1)
: مَآءِ رِزْقاً...{ * قول الله عزَّ وجلَّ ل  لَك م مِ نَ السَّ مْ آيَاتِهِ وَي نَزِ   .(3) }ه وَ الَّذِي ي رِيك 

زق أي: وي نَز ل  لَك مْ  مَاءِ مَاءً وَضِيَاءً مِنَ الشمس في خْرِج  لك مْ بهما نباتاً له ثمراتٌ مختلفات هي رزْقٌ لَك مْ، فالر   مِنَ السَّ
ماء، وهذا من إطلاق الْم سبَّب وإرادة السبب، وفائدة هذا المجاز الدلالَة  على المعنيين مع كم ال م سَبَّبٌ عَمَّا يَنْزِل  مِنَ الس 

 الِإيجاز.
لاًّ للمعنى الذي ي راد  منه على سبيل المجاز، أو بعضاً له، مثل:2)  ( كون المعنى الأصلي لل فظ ك 

: وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ...{ * قول الله عزَّ وجلَّ مْ فِي آذَانِهِم مِ نَ الصَّ  .(4) }يَجْعَل ونَ أَصَابِعَه 
ها، وهذا من إطلاق الكل   وإرادة بعضه، وفائدة هذا المجاز الِإشعار بما في  أي: يجعلون بعض أصابعهم، وهي رؤوس 

                                                

 .207ص/1مجمع الأمثال ج، و 101، 1/9جمهرة الأمثال ، و 1/68المستقصى في أمثال العرب  (1)
 .2/68مجمع الأمثال ، 1/329المستقصى في أمثال العرب  (2)
 .13سورة غافر: (3)
 .19ورة البقرة:س (4)
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 نفوسهم من الرغبة بإدخال كل  أصابعهم في آذانهم حتى لا يصل إليها الصوت الشديد المميت الذي تحدثه الصواعق.
 ( كون المعنى الأصلي  لل فظ لازماً للمعنَى الذي ي راد  منه على سبيل المجاز، أو ملزوماً له، مثل:3)

قائل لصاحبه: هذا وقت زوال الشمس، أي: وقت وجوب صلاة الظهر، فهذا من إطلاق الملزوم وهو قت زوال * قول ال
 الشمس، وإرادةِ لازِمه، وهو وقت وجوب صلاة الظهر.

 ( كون المعنى الأصلي  للفظ م طْلقاً، والمعنَى الذي ي طْلق عليه الل فظ  مجازاً مقيداً، مثل:4)
:  نَ...{وَيَسْأَل ونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ق لْ ه وَ أَذًى فَاعْتَزِل واْ النِ سَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَب وه نَّ حَتَّى يَطْه رْ } * قول الله عزَّ وجلَّ

(1). 
.  جاء في هذه الآية الأمر باعْتزَال النساء في المحيض، وهو مطلَقٌ ولكن أريد منع اعتزال مقي د وهو اعتزال جِمَاعِهِن 

ي النهي عن الاقتراب منهن  حتى يَطْه رْن، وهو أيضاً مطلق، ولكن أريد منه اقترابٌ م قَيَّدٌ، وهو الاقتراب منهن  في وجاء ف
 الجماع.

 وفائدة هذا المجاز تأكيد النهي بطلب الابتعاد عن الدواعي التي تدعو إلى ارتكاب المنهي  عنه.
اً، أو عكس هذا، مثل:( كون المعنى الأصلي للفظ عام اً، والمعنى ال ذ5)  ي ي طْلق عليه الل فظ على سبيل المجَاز خاص 

 * قول الله عزَّ وجلَّ بشأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد:
م  النَّاس  إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَع واْ لَك مْ فَاخْشَوْه مْ فَزَادَه مْ إِيمَاناً وَقَال واْ حَ  {}الَّذِينَ قَالَ لَه   .(2)سْب نَا اللََّّ  وَنِعْمَ الْوَكِيل 

                                       

 

 

 

 

 المقولة الثانية: المجاز المرسل                                    
 التعريف (1)

مة تعريف المجاز المرسل بأنه المجاز الذي تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي  وا لمعنى المجازي الذي سبق في المقد 
 استعمل اللفظ للدلالة به عليه أمراً غير المشابهة، أو قائماً على التوسع في الل غة دون ضابط  معي ن.

مِ يَ "مجازاً م رْسلًا" لكونه مرسلًا عن التقييد بعلاقة المشابهة.  وأنه س 
 في الِإسناد علاقته غير المشابهة.وقد أدْخَلْت  في عموم عنوان المجاز المرسل المجاز العقلي، إذ هو مجاز 

 ينقسم المجاز المرسل إلى أربعة أقسام: (2)

                                                

 .222سورة البقرة: (1)
 . 173سورة آل عمران: (2)
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المجاز المرسل في الل فظ المفرد، كاستعمال لفظ "الْيَد" مراداً بها النعمة، نظراً إلى أن  اليد هي الأداة التي  القسم الأول:
، ت عْطَى بها عادةً عطاءات الِإنعام، وكاستعمال لفظ "العين" مراداً  و   بها الجاسوس الذي ي كَلَّف أن يطلَّع على أحوال الْعَد 

 ويأتي بالأخبار عنها، نظراً إلى أن  العين هي الأداة الكبرى التي تستخدم في هذا الأمر.
بات التي تستعمل في غير معانيها الأصلية بهيئتها  القسم الثاني: المجاز المرسل في الل فظ المرك ب، وهي المرك 

 لعلاقة غير المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. التركيبية
 كاستعمال المركبات الخبرية في الِإنشاء، واستعمال المركبات الِإنشائية في الخبر.

 المجاز المرسل في الِإسناد، وهو المسم ى بالمجاز العقلي. القسم الثالث:
في الظاهر من حال المتكلم، لملابسة بين ما هو له في الواقع وبين وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له 

 ما أسند له، من قرينة صارفة عن أن يكون الِإسناد إلى ما هو له.
كقولنا: "بنى فلان عمارة عظيمة" مع أن ه لم يَبْنِيها بعمل جسمه، وإنما ات خذ الوسائل لبنائها، من استئجار المهندس، 

الأموال، فالملابسة بين من بناها فعلًا وبَيْنَه  هي كون ه صاحبَ الفكرة، والآمر بالبناء، وباذل  واستئجار العمال، وبذل
 المال، وربما كان المشرف على المتابعة ومراقبةِ الأعمال.

يادةو  القسم الرابع: ع في الل غة دون ضابط معي ن، ومنه المجاز بالحذف أو بالز  يكون المجاز المرسل القائم على التوس 
 للِإيجازوقد سم وا هذا القسم مجازا، وبعض الباحثين لم يره من قبيل المجاز.

 وفيما يلي مباحث أربعة لشرح هذه الأقسام الأربعة:
ل                                                                                                                                                               المبحَثْ الأوَّ

ون. تين والمراد ناسٌ خاص   جاء في هذه الآية إطلاق اللفظ العام وهو كلمة "الناس" مر 
 فالقائل المبل غ لمصلحة الناس المشركين أعرابيٌّ من خ زاعَة، وجاء التعبير عنه بلفظ "الناس".

 ؤمنين هم مشركو مكة.والمراد من "الناس" ال ذين جمعوا جمعوهم للم
فما في الآية هو من إطلاق العام  وإرادة الخاص على سبيل المجاز المرسل، وفائدة هذا المجاز تدريب المؤمنين على 

لِ على الله، وعدم التأثر بأقوال الناس وجموعهم، ولو كانوا كلَّ الناس أو معظمهم.  التوك 
هْنِ وَصِبْغ  لِ لآكِلِيِنَ{}وَشَجَ  قول الله عزَّ وجلَّ بشأن شجرة الزيتون:                .(1)رَةً تَخْر ج  مِن ط ورِ سَيْنَآءَ تَنب ت  بِالد 

هْنِ م راداً به النَّبات  والثَّمَر  الذي ي وجَد  في نأي: تَنْب ت  هْن  وهو الزيت، فجاء في هذه الآية إطلاق  الد  بات  وثَمَر  فيه الد 
 ق الحالِ  في الشيء وإرادَة مَحَلِ ه.داخله الد هن، وهذا من إطلا

هْن  عظيم النفع للناس، كي ي ول وا زيتَ  وفائدة هذا المجاز الِإيجاز، وتَوْجيه  نظر المخاطبين لما في شجرة الزيتون من د 
اً، ويشكروا نعمة الله عليهم به.  الزيتون اهتماماً خاص 

ذ وا زينتكم{ ذ وا الأشياء ال ت (2)ومثله: }خ  .أي: خ   ي فيها زينتكم، فهذا من إطلاق الحالِ  على المحلِ 
 ( كوْن  المعنى الأصلي للفظ والمعنى الذي ي طْلَق عليه الل فظ على سبيل المجاز متجاوِرَيْن، مثل:7)

:  .(3)}وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة  * فَك  رَقَبَة { * قول الله عزَّ وجلَّ

                                                

 . 20سورة المؤمنون: (1)
 .31سورة الأعراف: (2)
 .13-12سورة البلد: (3)
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، إِنَّما جاء في هذا النص  إطْلَاق  لفظ ال قبة  ليست هي ال تي ت فَك  قَبَة عَلَى الْغ لِ  ال ذِي يَك ون  مجاوراً لها ومحيطاً بها، إذِ الرَّ رَّ
قبةِ كنايةٌ عن عِتقِ الرقيق. وفائدة  ي فَك  الْغ ل  المجاور  لَها والمحيط بها، فهذا من إطلاق الل فظ وإرادة ما جاوره، وفَك  الرَّ

ر  بأن  فَكَّ الْغ ل  ي راد  مِنْه  إطلاق  رَقبة المغلوب به، لتحرير صاحب الرقبة من الأسْر، مع ما في هذا هذا المجاز الِإشعا
 المجاز من إيجاز.

( كون  المعنى الأصلي لل فظ قد كان فيما مضَى على ما ي طْلَق  عليه الآن، في طْلَق  عليه مجازاً باعتبار ما كان عليه 8)
 في الماضي.

معنى الأصلي للفظ سيكون فيما سيأتي في المستقبل على ما ي طْلَق عليه الآن، في طْلَق  عليه مجازاً باعتبار ما أو كون ال
 سيكون عليه في المستقبل. مثل:

جن عن رؤيَا رآها:  وقول الله عزَّ وجلَّ بشأن استفتاء أحد صاحبيه في الس 
ه مَ  جْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَد    .(1)آ إِنِ ي أَرَانِي أعَْصِر  خَمْراً{}وَدَخَلَ مَعَه  السِ 

رِه وهو أي: أعَْصِر  عِنَباً ليكون فيما بَعْد  خَمْراً، فَأ طْلِقَ في هذه العبارة لفظ  الْخَمْر عَلى الْعِنَب باعتبار المقصود من عَصْ 
                                                                                        أن يكون فيما بَعْد  خمْراً.

وظاهرٌ أَنَّ فائدة هذا المجاز الِإيجاز، وهو من الأغراض البلاغي ة الكبرى، فبدل أن يقول: إني أراني أعصر عنباً ليكون 
 في المستقبل خمراً، قال: إني أراني أعْصِر خمراً. والقرينة الصارفة قرينة عقلية، لأن  الخمر لا ت عْصَر.

 المعنى الأصلي لل فظ آلة للمعنى الذي ي راد  استعمال الل فظ للدلالة به عليه. ( كون 9)
( علاقة الِإضافة بين المضاف وبين المضاف إليه، وهذه العلاقة تتبع معنى الحرف المقدر في الِإضافة، فقد 10)

 مثل:ي حذَف المضاف  أو المضاف  إليه وي طْلَق  لفظ الباقي منهما على المحذوف مجازاً. 
 أن نقول: فتح صاحب الدار دارَه وأذِنَ لقاصديه بالدخول. أي: فتح باب داره.

 فهذا من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والِإضافة هنا على تقدير "لام" الاختصاص.

                                                        

 

 المبحَثْ الثَاني                                                      
 شرح المجاز المرسل في اللّفظ المركب                                        

ضِعَتْ له صيغة  المجاز المرسل في الل فظ المركب: هو لفظ مرك ب يستعمل بهيئته التركيبية في غير المعنى الذي و 
 هة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.جملته في اصطلاح التخاطب، لعلاقة غير المشاب

 ويكون هذا المجاز في قسمين:
بات الخبرية.             بات الِإنشائية.          القسم الأول: المرك   القسم الثاني: المرك 

 يلي: أم ا قسم المركبات الخبرية: فقد تخرج عن دلالتها الخبرية مجازاً للدلالة بها على معنىً آخر، فمنها ما
وق للتعبير عن الت حسر وإظهار الحزن، ومن أمثلته:1)  ( الخبر الْمَس 
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 * قول الشاعر:
باب  فَمَالَه  مِنْ عَوْدَة                (1)وَأَتَى الْمَشِيب  فَأَيْنَ مِنْه  المْهَرَب            ذَهَبَ الشَّ

ر وإظهار الحزن "الل زوم" إذ يلزم من الِإخبار والعلاقة بين المعنى الأصلي وهو الِإخبار، والمعنى المجازي وه و التحس 
ر والحزن عليه.  بذهاب الشيء المحبوب المعلوم للجميع التحس 

ر ويحزن على ذهاب الشباب وإتيان المشيب ولا يخبر بذلك، وأصل صيغة الجملة موضوعة للِإخبار.  إن ه يتحس 
 ( الخبر المسوق للدعاء، ومن أمثلته:2)

}قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْك م  الْيَوْمَ يَغْفِر  اللََّّ  لَك مْ وَه وَ أَرْحَم   زَّ وجلَّ في حكاية لما قال يوسف عليه السلام لِإخوته:* قول الله ع
 .(2)الرَّاحِمِينَ{

والعلاقة السببي ة على يَغْفِر  اللََّّ  لَك مْ: المعنى الأصلي الذي تدل  عليه الصيغة الِإخبار، وقد استعملت مجازاً في الدعاء، 
سبيل التفاؤل والطمع بكرم الله وفضله، إذ الدعاء الذي هو إنشاء طلب من الله سبب في تحقيق الاستجابة بمشيئة الله 

                                                                                                  على سبيل التفاؤل والرجاء.
 الصيغة الخبري ة المسوقة للدلالة بها على إنشاء الأمر أو النهي، ومن الأمثلة: (3)

: ...{ * قول الله عزَّ وجلَّ وقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ  رٌ مَّعْل ومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا ف س   .(3) }الْحَج  أَشْه 
وقَ وَلاَ  : الصيغة موضوعة للنفي الخبري، وقد استعملت في النهي عن هذه الأمور  فلا رَفَثَ وَلَا ف س  جِدَالَ في الحج 

مجازاً، والعلاقة المسببي ة لأن  حصول الن في في الواقع م سَبَّبٌ عن طاعة المؤمنين في الحج  لما ينهى الله عنه، وهذا هو 
 المنتظر منهم، فأ طْلِقَ المسب ب، وأريد سببه.

بر في مثل هذا المقام أبلغ من إنشاء النَّهْي، إذْ ي شْعِر بأن ه ليس من شأن المؤمنين أن تكون منهم المخالفة واستعمال الخ
هم، الذي تحمَّلوا فيه المشقات الكثيرات، وبذلوا لأدائه أموالًا جمعوها بالجهد والكد  وربما انتظروا سنين حتى  في واقع حج 

 تهي أت لهم الاستطاعة..
ِ{إلى غيرها م ونَ إلاَّ اللَََّّ{ - (4)ن الأمثلة، ومنها: }ومَا ت نْفِق ونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللََّّ  .(5)}وإذْ أخَذْنَا مِيثَاقَك مْ لَا تَعْب د 

، أو التلويم، أو التحسير والتنديم، أو المدح، أو 4) ( الصيغ الخبرية المستعملة للدلالة على الامتنان، أو الترغيب والحض 
جاء، أو السخرية والاستهزاء، إلى غيرها من معان  سبق بيانها في مبحث الجملة الخبرية، ومعان  أخرى قد تَتَفَتَّق اله

 عنها أذهان البلغاء.
 وأم ا قسم المركبات الِإنشائي ة: فقد تخرج مجازاً عن معانيها للدلالة بها على معان  أ خرى، فمنها ما يلي:

                                                               داً به الِإخبار مجازاً، ومن الأمثلة ما يلي:( إطلاق الأمر والنهي مرا1)
ونَ إِمَّ  * قول الله عزَّ وجلَّ خطاباً لرسوله: اً حَتَّى إِذَا رَأَوْاْ مَا ي وعَد  دْ لَه  الرَّحْمَان  مَد  لَالَةِ فَلْيَمْد  ا }ق لْ مَن كَانَ فِي الضَّ
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نداً{ اعَةَ فَسَيَعْلَم ونَ مَنْ ه وَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَف  ج   .(1)العَذَابَ وَإِمَّا السَّ
ِ، وصيغة الأمر هنا مستعملَةٌ أو لاً  نَّةِ اللََّّ اً: صيغة أَمْر  ي رَاد  بِهَا الِإخْبار  عن س  هْ لَه  الرَّحْمَن  مَد  عَاء  فَلْيَمْد   بمعنى الدعاء، والد 

اً.م سْتَ   عْمَلٌ بمعنى الخبر، أي: فالله ي مد  لَه  مَد 
ول يدع و على من كان في الضلالة، بأَنْ ي جْري الله فيه سنَّتَه ، فَيَم دَّ لَه ،  وفي هذا المجاز إيجاز بالغ، وإشعار بأن  الر س 

 ولا يدع و عليه بتعجيل العقاب.
واْ :* قول الله عزَّ وجلَّ   لِلَّذِينَ آمَن واْ اتَّبِع واْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاك مْ وَمَا ه مْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاه مْ مِ ن }وَقَالَ الَّذِينَ كَفَر 
مْ لَكَاذِب ونَ{  .(2)شَيْء  إِنَّه 

، ي راد  بِها الِإخبار  على سبيل الوعد بأن هم سيَحْمِل ونَ عَ  مْ خَطَايَاه مْ إذَا اتَّبَع وهم، وهم وَلْنَحْمِل  خَطَايَاك مْ: هذِه صيغة  أمْر  نْه 
 كاذبون بهذا الوعد، وغرضهم منه الاستدراج إلى الكفر.

      وصيغة الأمر في هذا المقام أبلغ من صيغة الخبر، لأن  فيها معنى إلزام أنفسهم بتحقيق الأمر الذي وعَد وهم به..
 أمثلة:

 صوم النهار اسْم ه عبد الله: "عبد  الله ليل ه  قائم، ونهار ه  صائم".( قول القائل في وصف متعب د يقوم  الل يل وي1)
(2: مْ ي ذَبِ ح  أَبْنَآءَه مْ وَيَ  ( قول الله عزَّ وجلَّ نْه  سْتَحْيِي }إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الَأرْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِف  طَآئِفَةً مِ 

 .(3)نَ الْم فْسِدِينَ{نِسَاءَه مْ إِنَّه  كَانَ مِ 
جاء في هذه الآية إسناد  تذبيح أبناء المستضعفين إلى فرعونَ، مع أنَّه لم يكن هو الذي يقوم بأعمال التذبيح، إن ما كان 

                                                                                                يأم ر  جنوده بذلك في طيعون أمره.
بَبِي ة، فدل  هذا المجاز العقلي بعبارته الموجزة على أمرين:  والعلاقة أو الملابسة هي السَّ

 أن  فرعون كان هو الآمر الْم طَاع في أعمال تذبيح أبناء المستضعفين في مصر. الأول:
 فرعون. أن  جنوده كانوا يقومون فعلًا بهذا العمل الِإجرامي  الشنيع، طاعة لسي دهم الثاني:

 والقرينة الدليل الفكري المستند إلى ما هو معلوم في عادة الملوك الجبَّارين.
 أن يكون المسند حقيقة والمسند إليه مجازاً، مثل: "أَنْبَتَ الْبَقْلَ شباب  الزمان". لثالث:ا

 الِإنبات: حقيقة. وشباب  الزمان مجاز، والِإسناد مجاز عقلي، والملابَسَة  السببي ة.
 أن يكون المسند مجازاً والمسند إليه حقيقة، مثل: سم الرابع:الق

:  .(4) }...حَتَّى تَضَعَ الْحَرْب  أَوْزَارَهَا...{ * قول الله عز  وجل 
: حقيقة، وضع الأوزار: مجاز عن انتهاء أعمال الحرب  وإسناد  وَضْعِ الأوزار إلى الحرب مجازٌ عَقْلي.، والحرْب 

 قرينة المجاز العقلي :المبحث الثالث                                        
 تأتي قرينة المجاز العقلي علَى وَجْهَيْن:

ل: أن تكون لفظي ة، مثل: بنَى صَالحٌ بيته مستأجراً أمْهَرَ البن ائين، أيْ: لم يَبْنِه بيده، إنما ات خذ الوسائل لبنا  ئه.الوجه الأو 
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                                                                          وهذه القرينة: الوجه الثاني: أنْ تكون غير لفظية،
* وإم ا أن تكون آتية من دليل العقل، مثل: جَاءَتْ بي إليك، فالمحبة ليست هي الفاعلة على وجه الحقيقة، لكن ها كانت 

 الباعث النفسي، وهذا ي دْرَك بالعقل.
ن دليل العادة، مثل: طَبَخَ صاحب الوليمة لضيوفه طعاماً شهي اً لذيذاً، أي: أمر بطبخ الطعام * وإما أن تكون آتية م

 هذا، وات خذ الوسائل لِإعداده، وهذا ي دْرَك بحسب العادة.
 * وإم ا أن تكون آتية من دليل الحال، مثل: كتب عبد السميع رسالةً مؤثرةً لولده المسافر، أي: أمر بأن ت كْتب له، إذا

 كان هذا الرجل أمي اً لا يَقْرأ ولا يَكْت ب، وكانت حاله معروفة.
 قيمة المجاز العقلي في البلاغة والأدب:

كل  من يقرأ أو يسْمَع كلاماً بليغاً مؤث راً إذا رجَعَ إلى تحليل عناصر التأثير فيه، القائمة على الِإبداع الرفيع يلاحظ أنَّ 
نفسه، ما اشتَمَل الكلام عليه من مجاز بديع، وتكث ر فيه الفقرات التي تنتمي إلى قسم من أكثر هذه العناصر تأثيراً في 

 المجاز العقلي.
 المبحَثْ الرَّابع                                               

 المجاز المرسل القائم على التوسع في اللّغة دون ضابط معيّن                          

ع في الل غة، وينطبق توجد أنواعٌ  قة من المجاز لا يجمعها جامع، ولا يحصرها ضابط معين، وهي من التوس  ورٌ متفر  وص 
ضع له في اصطلاح  به التخاطب، مع  عليها بوجْه  عام  تعريف  المجاز، وهو "إطلاق الل فظ للدلالة به على غير ما و 

 قرينة  مانعة  من إرادة المعنى الأصلي".
علها داخلةً تحت عنوان "المجاز المرسل" أي: المجاز الذي لا تكون العلاقة فيه المشابهة، سواء أكان له وقد رأيت أن أج

 علاقة غَيْر  المشابهة، أم ملابسة ما، أم لمْ تظهر فيه ملابسةٌ فكرية.
قة أو بعض أمثلتها إلى أقسام المجاز التي سبق تفصيلها وشرحها.  وقد يرجع بعض هذه الأنواع المتفر 

 عرض لبعض هذه الأنواع والصور:
: }وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم  رَبِ  اجْعَلْ هَذَا بَلَداً  * ومنها إطلاق اسم الفاعل بدل اسم المفعول والعكس، مثل قول الله عز  وجل 

 .(1)آمِناً{ 
ن بقولهم: أي: ذا أ ره الل غويو  .آمِناً: أي: مَأْموناً فيه، هذا ما يقوله البيانيون، ويفس   مْن 

* ومنها إطلاق الل فظ الدال  على المستقبل مراداً به الماضي، لِإفادة الدوام والاستمرار حَالًا فمستقبلًا، أو للدلالة على 
رب الخمر في الماضي: أنْتَ تَشْرَب  الخمر، أي: هذا دَيْدَن ك في  ، كأن يقال لمن أ دِينَ بش  الاستعداد النفسي  المستمر 

 ستقبال.الماضي والحال والا
بْحانَ الله.  * ومنها وضع النداء موضع التعج ب، مثل: يَا س 

* ومنها وضع جموع القل ة بدل جموع الكثرة لغرض بلاغي، كتعظيم العدد القليل، والِإشعار بأن  ما يشتمل عليه هذا 
 العدد القليل من صفات جليلة وعظيمة يجعله معادلًا للعدد الكثير.

، كتحقير العدد الكثير، والِإشعار بأن  ما يشتمل عليه هذا * ومنها وضع جموع الكثر  ة بدل جموع القل ة، لغرض بلاغي 

                                                

  .126البقرة:سورة  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



26 

 

 العدد الكثير من تناقض في صفات كماله يجعله معادلًا للعدد القليل.
 * ومنها وضع المذك ر بدَل المؤنث والعكس، لغرض بلاغي أو لمراعاة دواعي جمالية في الل فظ.

                                                                             الأمر في غير الطلب، كالتخيير والتعجيز. * ومنها استعمال صيغة
ضِعَتْ له  * ومنها استعمال أدوات الاستفهام في غير طلب الفهم، واستعمال أدوات التمن ي والترج ي في غير ما و 

 لأغراض بلاغي ة.
التضمين" وأظْهَر ه  تضمين فعل أو ما في معناه، معنى فعل آخر، وتعديته بما يلائم الفعل الذي * ومنها ما ي سمَّى "

نَه، مثل: مِ   ض 
يَامِ الرَّفَث  إِلَى نِسَآئِك مْ...{ -1  .(1) قول الله عز  وجل  في سورة }أ حِلَّ لَك مْ لَيْلَةَ الصِ 

م ِ  : لا يتعَدَّى بحرف الجر  "إلى" لكن ه ض  فَث  يَ تَعْدِيتَه ، والمعنى: أ حِلَّ لكم الرفث م فْضِين به الرَّ دِ  نَ معنَى فعل "أفْضَى" فَع 
مْلَتين، أو عن التصريح بالحال.  إلى نسائكم، فأغنى هذا الأسلوب التضميني عن التعبير بج 

لْ هَل لَّكَ إِلَى أَن }اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّ  وقول الله عز  وجل  في حكاية خطابه لموسى عليه السلام: -2 ه  طَغَى * فَق 
 .(2)تَزَكَّى{

ي تَعْدِيَة أَدْعو، فالمعنى: هل  أصل التعبير: هَلْ لَكَ أن تتزكَّى، ولكن لمَّا تضمَّنَ الْعَرْض  معنى الدعوة إلى التزكية، ع دِ 
 يطيب  لَكَ أنْ أدْع وكَ إلَى أن تتزَكَّى.

 

 وبعد،،

(، أسأل الله أن أكون قد وفقت في عرض ما الاجتياز إلى أسرار المجازتحت هذا العنوان ) فهذا آخر ما يسر الله كتابته 
أردت، وأسأله تعالى: أن يجعل ما كتبته زادا لحسن القدوم عليه، وعتادا ليوم الرجوع إليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو 

 حسبنا ونعم الوكيل،،

 ن الحمد لله رب العالمين.وآخر دعونا أ                                  
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